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الفصل الأول 


مُعَلمْ الرّمايَةَ 


ا وها ات 
)١(‏ فاتحة القصة 
كانَ في بلاد الهندء ويا ما أَغجّبّ مَا كانَ في يِلْكَ البلاد! كانَ فيهًا مَلِكْ كبِيرُ الْقَدْرِ وَالشانء 
5 2 8 1 ا 02 53 د 2 56 0 000 7 0 م ٠: 000 ٠.‏ 
عَظيم القوة وَالسَلطانء جَلَس عَلى العَرْش مُنذ طفولتِهء وَسَاسٌ أَمُورَ بلاده في عَهِدَي صِباهُ 
ك3 وى عرويه ولدشودين هع هوه در 6 
وكهولته» وامتد حكمة إلى رَمَنيُ هَرَمِهِ وشيخوخته. 

00000 قل الاك - اف ل بن ارد 39 اا 000 حَ 08 3 

وَقَنْ بَدَآَتِ القصّة حِيْنَ كَبرَ الْمَلِكْ «بهشماء - وَهَذَا هو اسْمّةء كما عرَفناهُ مما 
قَرَأَناهُ منْ أحاديث الْقَضَّاصِينَ وَأَنْباء الرُوَاةِ ‏ فَقَنْ أخيّرَنا الأَنْبات مِنْهُمْ وَالثّقاث: أنَّ 
20 9 2-2 سم ديع نظ ص جع سجن إككد 2 سا2 
فتوّة؛ وَقوسَت ظهْرَهُ الأيّام» حِْنَ أشرّفت حَياتةُ عَلَى الختام. وَقَدْ أَغجَرّتهُ الشيُخوخة عن 


الاخطلاع بِمَهامٌ الدّوْلَة: وَتَدُبير سياسة الْمَمْلَكَة وَالْعنايّة بشكون الشغب. 


(5) أَبْناء الْعَمّ 


وَكانّ الْمَلِكُ «بهشماء قد خَلَفَ - وَهُوَ في مُعتَبْلِ شَّمابِهِ وَلَدَيْنِ سَمَّى أَكْبْرَهُما «دَرَسْتراساء 

وَسَمَّى الآكَرَ «بَنْدُى». وَكانَ أُوَلْهُما - لسوءٍ حَظَّهِ - أَكْمَه أغني: أَنَهُ وُلِدَ أَعمّى؛ فَلَمْ 

يْمْكنْهُ تماةء أَنْ يُعَاونَ أَباه. وَكانَ ادس يُطْلِقَونَ عَلَيْهِ لَقَبَ: «الضَرِينِ (اللَعُمَى)» كما 

يُطْلِقَونَ عَلَى أَوْلادِهِ لَقَبّ: أَبْناءِ «الضَّرِينِ» (أَولادٍ اللهُمَى). أما وَلَدهُ الآخَرُ «بَنْدُو» فَلَمْ يَطْلْ 

عُمْرْهُ وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَعْجَلَهُ حِمامة (أَشْرَعَ إِلَيْهِ الْمَوْتُ)ء وَخْتِمَثْ - في رِيّعان شَبابهِ ‏ 
, 


يَامُهُ وَكانَ في حَياتِهِ مثالَ الإقْدَام والشّجاعَة وَالدَدْبَةِ وَالَراعَةِ. فََحبّهُ َصْدِقاؤَةء وَتَهَيََه 





أَعُداؤٌةُ وَحَالَقَهُ النَّمْرُ في كُلَّ مَا شَّهِدَهُ من الْمَعارك وَقَدْ صَرَعَهُ سَهُمٌ عادِنٌ في آخر مرك 
كلها فقد أن نتقت له الخلية وكفت 1 له التَّْرْ على أمداء بلايه. فَكانَ نَّ لمَْرَعه دوي عَظيم» 


وَأَطْلَقَ علَيْهِ النَّآسُ - مُهْدَ ذَلِكَ الْيَوُْم ‏ 1 لَقَبَ: «الشَّهِيد»؛ كُمَا أَطْلَّقَوا > عل دنا بْنَائْهِ لَقَبَ: 
«أنْماء الشهينة, 


3 


2 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
قَلَمَا كبر أمْثاء «الضَّرِير» كا «الشهيد»» تلقو مَبْلَعْ الرّجَالِ وَعْقَدَتْ عَلَيْهُمْ كبار 


الآمالء كان جَدُهُمْ «يهشماء قَدْ بَلَعّ سِنَّ الشَيْحُوحَةء وَابْيَضٌَ شَعْرُه وَوَمَنَتْ (ضَعْفَتْ) 


قواةُ» وَارْتَعَمَّتْ - من الكبر - يَّداهُ. فَلَمْ يَجدْ بدا (مَقَرَا) منَ التَّخَلي عن أغباء الْمُلْكِ. 


9 


(9) د ذو نُها 


قَلْتُ لَكَ إِنَّ أَبْناءَ «الضَّرين» ونا «الشَّهِيد» كانوا حَقَدَةَ «يهشما» كما قلْتُ لَكَ إِنَّ أَوَّلَ 
هَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ عاش اعم وَالذَانِيَ مات في رَيْعَان ن شَبابهِ. وَالآنَ أقولٌ لَكَ: إِنَّ «دُرْيُدُهانا» 
كان كبيز أشرة «الضَّرير» وَرَعِيمَهاء وَإِنَّهُ كان يَجْمَعُ بَْنَ الْمُتناقضات: كانّ يَحْمَعُ ِل كَيْدٍ 
الضُعَفاء وَحِقَدٍ الْجُبَناىء فطتةٌ الأذكياءء وَيَذْلَ الكُرَما وَطّمُوحَ الأقوياء. 


() أزجُونا 
ابلك ار تَعرفٌ ف أنَّ «يُدشت-هيرا» كار ا «الشّهِيد» وَرَعِيمٍ م إِخْوَتِهِ الأزبّعة: 


وَهُمْ على تَرْتِيبٍ أَسْنانِهِمْ (عَلَى حَسَبٍِ أغمارهم): «يهما» وَدأَرْجُوناء وَالتّوامان. 


ا 9 رئّم > 


ما و ككان أوشظ إهوئه سنا وأغلاهم كذواء وأوفرهم فضلةء وَأَخْضَاهم 


هءِ عَقلًا. 


عَرْماء وَأَعْظَمَهُم جُرْأَة وَأَرْحَحَهُم عَقلَا 

وَأَمَا ا خَوَاهُ الأسْقََانء ُكانا جب مَوْأمَين عَرَفَثهُما بلاد الهثي. ؛ فَقَدْ كانا - لِطُول 
ألفَتهما وَتَوافُق رَعُباتِهما وَانَّحادٍ أَمُوائهما - لا يَفتَرقان في جِدٍ ولا لَعِبِء وَلا يَحْتَِْفان في 
خُزْنِ ولا طَرَبٍ؛ يَضْحَكُ أَحَدُهُما إِذَا ضَحِكَ أَحْوهُ وَيَيْكي إِذَا بَكَى ٠‏ وَيَفْرَحُ إِذَا فرح وَيَتأَنم 
إذا اشتكن. 


(0) أَمْنيّةُ الشَّيْخْ 
وَكانَ أَكبَرُ مَا يَتَمَنَاهُ الشّيْحُ «يهشماه أَنْ يَرَى حَفَدَنَهُ (أَبْناءَ وَلَدَيّْهِ) مه مُتّحِدِينَ أقويا» يَدُودُونَ 


- 


(يُدافعُونَ) عَنْ وَطَنهم وَيَرْدُونَ عادية الْمُعْتَدِينَ وَبَطْشَ الْغَاة الْمُغيرِينَ. وَبَحَتَ الشَيْحُ 


0 سة مه 5 عدر - 2 حية وف مرك ١"‏ 1827 از لج 3 
عَنْ مُعَلَّم د عه إِلَِْ بتغليم حَفَدته. وَطال بَحْته على غير فائدة. فَمَلّكهُ الحُْنُ وَساوَرة 
00 3 ءَ. 
قء بَعدَ ا ْ رَأَى «ذَزيِدْهَانا» وَابُناقمة رد شت-هيرا» يقتّربان من سن الرّجُولَةء 2 





0. 


1 مكده )ا ع) )ان اسع موده : 1ه ده لَّى” وَالمّخى؛ وضاعة” 
ان يَتدَّرّيا عَلِى الرّمايَة وَيَتَمَرَسا بضرّوب الحَرْبٍء وفتون الطعن وَالضرب؛ وَضاعف من 
كه رسف | وجع هه ره 6ع 5 ع 9 
آلامه أَنْ رَآَهُما مُتَخَلّمَين عنْ أَثْرَابهما من شَّباب الأمَرَاءِ الْمُدَرَّبينَ. 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
(1) المُعلّمُ البارغ 


وَشَاءً الله - سيّحاتة 


- 


تَطُولَ حِيرَة َيرةٌ الشّيْح. َم يَلْيَك الأمواء الصَتَغَاز أن. فقوا إل 
تَحْقيق طلَبَة 3 جَدُهم وَكانّ اهْتِدَاؤُهُم إلى كار فم المسفوة يعن مُصَادَفَة ساقها الْقَدَنُ 
ِل ذَلِكَ الشّيْخْ الْهَرمء وَأَبْمَج مُفَاجَأةٍ أَدْخَلَتِ الشُرُورَ عَلَيْه. 


6 


: 


() الْكْرَهٌ الغارقَة 


الأقراء يَلْعَبُونَ على مَقَرَيَةِ من إِحْدَى الآبار فَقَدَفَ أَحَدُهُمْ بالْكُرَة, فَهَوَتْ إِلَ الْبثر 
وَاسْتَقَرَتْ عَلَى سَطْح مَائْها. 00-7 كي كنينة هله براقم اللفوكن افزنانة يوداته 
التّصاوير. وَكَدِ افْتَنَّ صَانِعُها فيما أَبْدَعَهُ من صُوَرِ الْقَرُودٍ وَالمُوي وما إِيْها من حَيُوانِ 
الغائة وجاول المزاء المتفار أن يَسْتردُوا الْكْرَةَ بِالْعصِيٌّ تارَةَ وَيِالْحِجَارَة تارَةٌ أخوق: فَلَمْ 
يُحالِفهُمُ الَوفِيق وَلَمْ يَظْفَرُوا من سَعْيهُمٍ بير إِعْرَاقَهَا في قَرار الْبئِ فَاشْتَدٌ بهم الْقَلقُ 
وَسَاوَرَهُمُ لأسن من استزدابٍ كُرَتَهم ال لثّميئّة. وَأَيْقَدُوا أَنْهُمْ َقدُوها إِلَ الأَيّد. وَحَانَتْ من 
الأَمَراء التفاكة: فَرَأوًا لشن الاك الذي «كثُوناء جالسًا على مَقَرَبَةٍ منهُمء وَهُوَ يَشْخّص 
بِبَصَره إِلَيْهُمْ وَدَ وت يَتبَعْهُمْ بتَظراته التّقَادّة. 

وَمُنا الْكَفَتَ 500 لأَصْحَابِهِ قايِلًا: «ماذا عَلَيّنا إذا لَجَأنا ِل هذا الشّيْخْ الْصَلِيلِ 


2 ّه و 


تيمس منة الْعَْنَه لعَلّهُ يَسْتَطِيُ - بما أُوتِيّ من خِبرَةٍ وَسَعَةِ عَم - أن يُعِيدَ إِلَيْنَا 
لْكْرَةَ الغارقة. فَأَمّنَ أَصْحابهُ عَلَى ما قال وَانَّجَهُوا جّمِيعًا إِلَ النَّاسكِ الْهَرمء وَأَضَوا إِلَيْهِ 
بِرَجايْهمٌ في إِنَجاز مُلْتَمَسِهِمْ. 


(6) بَراعَةٌ النّاسك 


فَابْكَسَمَ الشّيْحُ الوَقُونء وََمْ دفي تلبية وَْبَِ لمَراءِء وَلكتَّهُ مُرْعانَ موا اك 
افيه الَّجَهُمُ وَارَْسَمَتْ على وَجْهِه دَلائَلٌ الْعَيْظِ وَأمارات الْكَمَدِء جين تَبيّنَ عَجْنَ الأمراء 
الْفثّيان عَنْ إخراج الْكرّة الغارقة. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ قائلًا في لَهْجَّةِ حازمّة 2 «تَمّا لَكُمْ 


3ه عه 


من صِبْيَةِ عَجَرَّة أَْوَارٍ | كنف تضيفوة دعا بإخراج الْكْرَةِ الْغارقّة, وَأَنْتُمْ أَْناءٌ أَعَظم 


صِرَاعٌ الأَحَوَيْنِ 


أَمرَتين أَنْجَبَتهُما بلادٌ لهذ كَيْفَ تَعْجَرُونَ يا أَبْناءَ «الضَّرير» وَدالشّهِيدِه؟ ألا مَرَوْنَ الْكُرََ 
واضِحَّةٌ من خلال الْماءِ الصَّافيء لا يَحْجُيّها عَنْ أَبْصاركُمْ شَيْءٌ؟ خَبّرُونِي أَيُّها الضْعافٌ: 
مَنْ أَسْتادُكُمٌ الّذِي يُعلّمُكُمُ الرّمايَ وَيُدَربُكُمْ عَلَى فُدُونها؟ 

تأخانة: الككتي الككواة لمستترون ليق لتاق ,امسق اشكات. توفت عل ليها 
فون الوماة 6 

فَعَحِبّ النَّاسِكُ مما سَمعَ وَاشْدَدَ دَهَشْهُ حِينَ سَمِعَهُمْ يَتَصَايَحُونَ قائلِينَ: «خَّبرْنا 
يها النَّاسكُ الْجَلِيلٌ: أفي مَقَدُوركَ أَنْ تُعِيدَ إَِيْنا الْكْرَهَ الْمَفَقَودَةٌ؟ وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إلى 
ذَلِكَ؟!». 


- - 
نا-0 


فَصَرَحَّ فيهمْ غاضبًا: «شَدٌ ما أَنْرَفتُمْ في اللّجِاجَةِ وَالَْدَيانِ حِينَ أكْبرْتُمْ ما صَغْرَ من 
شَأَن كوي الغاية الْمَسِيرة وَعَطّْمْتةْ مق أئرهاما حقوه. 
كم انْكرَعَ من إِصْبَعهِ خاتمًا من الْياقُوتِء وَقَدَفَ به ِلَ الْبثْر حَيْتُ مَسْتَقوٌ الْكُرَهُ وَقالَ 
َهُمْ في لَهْجَة السَّاخِرٍ الواثق: «لَنْ أكْتّفيَ بإِخْراج الْكُرَةِ وَحْدَهاء بَل أَِيدَ عَلَيْها إِخْراجَ خاتم 
الياقوت الَّذِي قَدَفْتُ به أَُمامَكُم.» 


وَل تَسَلَ عن دَهْشّة الأمَراءء حِينّ رَأَوَا الناسكَ الْهَرمَ يَدْحَدِ عَلَى قَيْضَة من ا لحشائش, 
فِيتَخَيَرُ منها سَهُمًا يَضَعْةُ في قَوْسِهِ وَيُْمَدَدُهُ ‏ في مَهارَةٍ وَإِحْكام - إِلَ الْكْرَةِ الغارقة في 


أغماق الْبئْر فِيثْقَدَ السَّهُمُ في الْكُرَه كما تَنْقَدُ الإبْرَةُ في الْحَرِير. 

وَسَدَد الَِّكُ سَهْمَا آخَرَ فتَقَدَ في نهايّة السّهُم الول َم راح يُسَدّدُ يسهامَة فيشْتَبكُ 
الْواحِدٌ بأَعَلّى طَرَفٍ الآخَرِ حَنَّى تَألَّقَتِ من السّهام عصًا طَويلَة تَرْتَفعُ إل مُتَناوَلٍ يده 
َأَمْسَكَ بهاء وَقَدَفَ بِالْكُرَة إل الصَّبْيَةِ الْمَشْدُوهِينَ الَّذِينَ أَدمَلَهُمُ ما رَأَوْهُ من بَراعَة النَّاسكِ 
وَمَهارَتِه وَأَقبَلُوا عَلَيّْهِ يَتَساءَلُونَ: «ما أَجّبَ ما صَنَعْتَ! فَخَيرْنا كَيْفَ تُخْرِجٌُ الْخاتمَ من 
قرار الْبكْر السّحِيق؟» 

وَسرْعَانَ ما فَتَحَ النَّاسكُ جَعْبَتهُ وَتَخَيرَ منها سَهْمَا وَضَعَهُ في فَوْسِهِ ثم سَدَّدَهُ إل 


الْخاتّم. يا لل: أَيّ ساجر هَذا الرَّجُلُ؟ يا لَلْعَجَبا أَحَقَ ما نَراهُ أَعَيْنْهُمُ؟ أَمْ هُوَ ضَرْبٌ 
من الأؤهام خَيّلَهُ لَهَمْ الشاكة الكحين ؟ امفرفت ماذا رَأَى الأَمَراءُ الصّغْار؟ رَأَوَا السَّهُمَ لا 


1 
سر 


يَنْطَلِقُ من فَوْسِهِ حَنَّى يَْتَدَ إلى صاحبهء حَامِلًا في طَرَفِهِ الدّقيقٍ حاتم الياقوت. 





هنا َمْ يَتَمالَكُوا أَنْ يُصَفْقُوا وَيَقَفرُوا حَوْلَهُء مُرَدّدِينَ آياتِ الإغجاب بما رَأوَا من قَدْرَةٍ 
خارقة: بَعْدَ أَنْ شَّهِدُوا ما أَنْساهُمْ بَراعَةٌ السَّحَرَةِ وَالْعَجِائْبِيينَ (الْحُواة) الّذِينَ كانوا يَفدُونَ 
في الْمَوَاسِم وَالأَمِيادء لِيَعْرِضُوا عَلَيْهُمْ ما بَرَعُوا فيه من تَرْوِيضٍ الأفاعي وَابْتِلاع السَيُوفٍ 
وَما إِلَ ذَلِكَ من فَنُونِهمٌ الْمُْحِبَةِ. 


(9) بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ 


6م 


ا 0 عن هنس اركى 26 >ه روك 
وهنا بَرَرّ «يْدِشْتِ-هيرا»» منّ الصّفء وَأَشَارَ إِلَ أُصْحابهٍ أَنْ يَكُفُوا عَنْ ضَوْضائْهمٌ - وَكانّ 


0 عور 6ه. 0 20 د 7 ره 76و ويلع شاف ا و 
«يدشت-هيرا» اكير ابناء أبيه سنا -- وَاندّفع إلى الناسك يساله متوددا: «يماذا نستطيع 


صِرَاعْ الْأَخَوَيْنِ 


/ أن دق 


يِه يّة سَسْتَطِيعٌ أنْ نْقَدَّمَها عَرْبُونًا لانمترافنا 


و 


تقال كن شكْرنا لهذا الصّنِيع الباهر؟ 
باْجَميل؟, 
2 1 النَّاسِكُ ِل الأمَراء قَائلًا: «حَيرُوا جَدَكُمْ «يهشماء» الْعَظيمَ أَنْ «ذَرُونا» -_ 


م 


الذي لا يُخْطئ سَهْمهُ سَهْمُة الْهََفَ - قَدْ وَاصّلَ السَّيرَ يالا < حت وَفد هلوك وهو لان جافة 
عَطْشانٌ يُعْورُهُ الّعامٌ والشرات:» 
فَأّمْرَعَ الصّبْيَةُ الأمْراء إل جَدّهِمْ اْمَلِكِ وَانْدَهَعُوا يَكَسابَقُونَ لِيُحَدّكُوهُ بقِصّة النّاسكِ. 
وما ِنْ سَمِعَ ع «يهشما» بام «دُرُونا» حَتَى صاح مُتَعَجيًا: ديا لله! «دُرُونا»! هنا «ذُرُونا» 
كَنْ حَلّ بِأَرْضناء وَوَصَلَ إلى مَمْلَكتنا!؟ نا أنتكدة حرا أَشرعُوا بإحُضاره أنه الْحَفُدَة 
الأعرَّاءٌ!». 


ا 


وَدَهَبَ الأَمَراءٌ إل الدّاسكِ «دُرُوناء يَدْعُونَهُ للقاء حَدَّهُمْ وَأَمْرَعُوا إل الباب فَفَتَحُوهُ 
لَه فَلَمّا مَكَنَ «دُرُوناه بَيْنَ يدي الْمَلِكِ حَيَّاهُ وَسَلَّمّ عَلَيْهه كُمّ جَلّسَ مُتَربعَا (تَانِيَا قَدَمَيْهِ 
إق :ا فك عدن كلنا لتنا ) العا واه بِراحَتَيْهِ (بِيَدَيُه)؛ شاخصًا بِبَصَرِهِ إِلَيْه. 


فَابْتَدَرَهُ الْمَلِكُ مُرَحُبَه كُمّ خم تَرْحِيبَهُ قايِلا: «لَقَدْ طالَث غَْبَتَكَ عن يا «دُرُوناء وَأَنْتَ َعَم 


فرظ ار د ا ل قا وَأَخْبِارَكَ لَمْ تَنَقَطِعْ عَنا. 
وَقَدْ أَلَجَ صَدْرَنا ما ذاع - في جَميع بلادٍ الْهنْدٍ - من أنباء بَراعتِكَ في الرّمايَةِ وَمَهَارَتِكَ 
وََهادَتِكَ في اليا وَقَنامَتِكَ.» 


مس 00 


1 


)٠١(‏ حَدِيتُ النَّاسِكِ 


عَلَى اثفراد.» ١‏ 

فَقالَ الْمَلِكُ: «ما أَشْوََنِى إل حَدِيثِكَ.» 

لما خلا الْمَكانٌ إل منهُماء بَدَأَ الاك حَدِيكَهُ قَابلَ: 

«قَضَيْ أيّامَ شَبابِي ح أَنّها الْمُِكُ الْعَظيْمُ “ف صّحَيَة الأمزاء: وَتَلَقَرْت كُنْوَى الدٌمَايَة 
وَضُرُوبَ بَ الْحَرْبِ مَعَ أَبْنَائْهمْ. وَكانَ الأميرُ «دُرُويّادَاه أَصْدَقَ خُلّصائِيء وَأَكْرَمَ أضفيائي. 
وَقَدْ أَضْبَّحَ ذَلِكَ الأمِيرُ مَلِكَ «الْبَئْغَالِ» ولا يَزَالُ مَلِكا عَلَيْها ِل الآنَّ. وَقَدْ تحالفنا مُنذُ تَعارَفنا 
على الْوَفاءِ جَمِيعًاء وَأَقسَمْنا عَلَى أَنْ يَكُونَ كلانا عَوْنًا لصاحبه في الضّرَّاءِ وَالسَّرّاءِ عَلَى 


مه ه و 
فحعست 


السّواء. وَمَرَّتْ عَلَى ذَلكَ أغوا 
_- و 
كما يعيش 


و 


0 


النْسَّاكُ في الغا 


71 
مء ثم اذ 
ب 5 


جاو 


06 - 
درت 


و 
الزهد, 
قَضَيْدٌ 


لان #رشه5 فد ره ,5 في العامة 
فعكفت على العبادّة رَمَناء واختر 


.0 في 


هذه الحَيا 


3 


و 
بت 
الوايعة رَدْحًا من الزَّمَن 


ووه 
العز 


2 


3 





مُعَلّمُ الرّمايّة 


صِرَاعٌ الْأَخَوَيْنِ 
تم رَعْيْتُ في الْحياة الزَّوْجِيّة فَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ رُزْقتٌ طفْلَا مَلذَ الدَّنْيا عي بَهْجَةٌ وَسَعادَة. 


. و 5 > ع و 


فَحَببَ 0 العَودةَ إلى المِيئة؛ بد أنْ طالَ ني بِحَياة الْغابَة! وَلَوْلا غلامي لَمَا فَكَرْتَ في 


5 


الاخْتِلاطٍ بالدّاس وَاسْتِتْنَافٍِ بكرا تيّ الأولى. 


وَكانَّ «دُرُويّادَاه أَوَلَ من قَصَّدْتٌ لأَسْألَهُ المالَ وَالكساء. وَكَعَلَكَ تَسْأَلْنِي: أي مَوْردٍ 
كُنْتُ أَسْتَعِينُ بهِ عَلَى تَحْصِيلٍ قوتي في الْغابّة؟! فَإِلَيْكَ جَوابي: لقن كان الك القماية 
يَفدُونَ عَلَى الغابَّة لِيَكَقَوا عَنَّي فدُوتّهاء وَكْدْتْ أَحِدُ في تَدْرِيبهم عَلَى اسْتِغْمال أنواع الداع 
شُرُورًا عَظِيمًا وَشَحْذَ ِمَوْبَتِي الّتِي التَضّنِي يها الك حَنّى لا تَتَعَطُلَ كفايتِيء إن الْعلّمَ 

يف يُفَقَدُ بالك وَالسَيْفَ الْقاطِعٌ إذا بَطَّلَ اسْتِعْمالَهُ وَطالَ! افعالة ف ادا وَدَبَّ إلى مَعْدِنِه 

لْفَسانُ كان هذا مَصَدنَ عَيْشْي في الْغابّة قَيْلَ أَنْ أَذْهَبَ إلى «ذُرُويَادَا» مَلِك «الْبَنْغال. 

أتَغْفٌ كَيْفَ لَقِيَنِي صَدِيقِيّ الو م بِالسّحْرِيةِ وَالاحُتِقارٍ قابَكَِيء وَيِالْمَهانَة 

وا حَسْرَتاه! سَدٌّها مَدَكُنَ لي وَامْتَمَنَ حُبّي وَتَعالَ عي وَاحْتَقَرَ صَداقَتِيء زاعمًا أنه 
لا يَعْرفُ «دتوكاه: كما ركه أن جَلالَ الْمِْ لا يَتَفْقَ مَعَ حَقارَة الْقَقَ وَأَن عق السفافة 
وَالْغْرُور وَالْحَماقة, أَنْ يَطْمَعَ صُعْلُوكُ في مُصاحَبَةٍ الْمُلُوك. 

كَذَلِكَ قالَ «دُرُويَاَاهء قلا تَعْحَثْ - يا سَيِّدِي - إذا امْتَلأَتْ نَفسِي احتقارًا لِهَذا 


عع 2ه 


الغاير. وَلا تَدْهَش إذا عاهَدَت تفسِي عَلَى تَأَدِيبهء وسقت لآخففن من عْلّوائه وَلقُدلّنّ من 
كبريائه, وَلأَجْعَلَنَهُ لا يَدْكُرُ اشمي مَدَى الْحّياة بغَثر الْيُكاءِ وَالأَسَفِء وَالْحَسْرَّةِ على ما جَرَّهُ 
إِلَيّْه الْغرُورُ وَالصَّلَفْ. 


و #3 زه 


لذ ركذت كران لنزة لماي فأنا تفط ل د 
الطّلابٍ عَلَى الرّمايَةء وَتَلْقينِهِمْ و وَما إِنْ نْ عَلِمْتُ بِرَعْبَتِكَ في تَذّقيفٍ قوفت ل لقا 0 
وَاصَلّتٌ اللَيْلَ بالثّهار, لِكَيْ أَيْلُعَ حاضرّة مُلْككَء تميق مَدَفك» وَإِنْجان رَمبتِكَب» 
المح قير 
فَأَحابَهُ «يهشماء قائلًا: 


مُعَلّمُ الرّمايّة 


«شُكُرًا لَكَ أَنّها الاك الْمَلِيلٌ. الآنّ كَهْدَأُ نالك وتقر عننا انث لِحَفَدَتي - منذ ذُ الْيَوْم 
- في مَرْتَبَةِ الْوالدٍ وَمِنرَلَةٍ الَسْتانِء وَسَتَعِيشٌ في قَضْرِي مَوْفُورَ الإغزاز وَالإجلال. 

لَقَدْ سَاقَتْكَ العنايَةٌ الإِلهيّهُ لِتَدْرِيبٍ أَبْناء: الضَّرِير وَالشَّهِيدء بَعْدَ أن طالَ بِهِمٌ الشَّؤْقٌ 
وَجَهَدَهُمُ الْبَحْثْ عَنْ مُدَرس كُفْءٍ بارع فَكُلَلَ سَعْيُّهُمْ بالتّجاح.» 

قَلَما جاءً الْيَوْمُ التّالي» ذَهَبَّ التَّسكَمدْرُوناء مَعَ الَمُراء إل يُقعَة فَسيحّة في الْغابّة: 
وَأَمَوَهمْ أن مُكلشوا حَوْله عل فئتة داكزة. لَه سَألَهُمْ في لمحة حادة حازمة: 

«لَقدِ القت رَعَباَكُمْ في هَدَفٍ واجدء هو الْمََقاُ على جَميع أَمَراءِ الْهنْدِ في فُنُون 
الْحَرْبء وَالتَمَرّْس بِمُخْتَلِفٍ أَسْلِحَتِها وعتادها. وَقَدْ أَخَدْتْ تَفبي بِتَحْقيقٍ مَطَلَبِكُمٌ الْجَلِيلِ 
ذَلِكَ عَهْدْ علي وَمِيثاق. 
| وَقَدْ بَقِيّ لي مَطَلَبٌ وَقَفْتْ ما بَقِيّ من حَياتِي عَلى مَحْقِيقه؛ فَهَلّ تُعَاهِدُوتَنِي عَلى 
الْوَفاء بِذَِكَ مَتَى جَدَّ الْجدو» 

لل فَولقة يد حَتَّى دب الْهَلعُ إل نُفُوسِهِمْء وَارْتّسَّمَ الْقَرَّعُ على أساريرهم, 
بَعْدَ أَنْ جَهِلُوا ما يَعْنِيهه فَعَقَدَ الدّمَضُ وَالْحَيْرَة ألسِنتَهُم. 

وَلَكنُ شُرْعانَ ما دَوَّى صَوْتٌ عالي الدَّْراتِء وَهُوَ صَوْتٌ «أَرْجُوناء: أَوْسَط أَبْناءِ الشَّهِيدِء 


ور 2ه 


يُجَلَجِلُ في حَماسَة وَقوَةء ما 2 كبا دغوة أستانٍ الرّماية» مُعِْنً في خَير تَهَيٍْ ولا ترد أن يَقِفَ 


هو روك 


حَياتهُ كلها على نُصْرَةٍ أسْتادِه وَتَحُقيق رَعْبَتِه 
وَرَآهُ النَّاسِكُ يَقَفِرُ مُنَّجِهًا إِلَيْه وَهُوَ ييلق بِهَذِهِ الْكَلِماتِ الفياضة بالصّدْقٍ 
وَالإِخُلاصء القع يُعانِقهُ في لَهْفَةِ وابُتهاج. 
وَعَكذا مَوَكقَت: أواضد المودة كد بن الأشتان الْكُبِير وَالْتَطَل الصّغيرء ؛ فَلَمْ 


عه كل ما أوتِيّ من جر وَدَرْيَةِ 50 كما يتَعَهّدُ الوالدُ وَلَدَهُ وَراح يُؤْ: 


تمان نحل عل يفة الراك 

كان المي الْقتَى حَريصًا على التلّم؛ فلم يْضِْ لَفْطَا واجدًا - كَْيلقُ به سَفَتاهُ - 
َّا حَفِظَهُ وَوَعاهُ. ْ 

وَلَمْ يلَيْثْ الْقَتَى أَنْ حَذَقَ فَدُونَ الْحَرْبِ وَيَرَعَ في أَسالِيبٍ الرّمايَّةِ كُلّهاه وَفاقّ فيها 
جَمِيعٌ إخُوانِهء وَسارَ في ذَلِكَ سير أَسْتاذِه في تَعَهُدِ قَوْسِهِ وَسهامِه. 


ار 
مخضا 


نك 
3 00 


6 


إ 





سءا م امه 05 3 5 وان ع 5007 5 وده َك عه 44 3 م اه 9 
وَذَاتَ يَوْم ظَلَّ الأستان يُمَرّنْ الأمَراءَ في الغابّة» حَتَى حَلَّ ظَلامْ اللَيْل - وَهُمْ عَلَى 
مَساقَة بَعِيدّة من الْقَضْر - قَأَشارَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْلِسُواء وَقَدّمَ لِكُلّ منْهُمْ قَلِيلًا من الرُرْ 


: 


وَالفاكمّة, حَنَّى لا يَهْلِكُوا جُوعَا بَعْدَ أنْ جَهَدَهُمُ التَّعَبُ طُولَ الذّهار. 


(١ 0)‏ تَحْوَى «أَدْجُونا”» 


اق 2 5 0 5 3 6< 300 5 5 ف > وس 
وَلَمَا انكهى «أرجُوناء من الطعاء: طاف يذفيه خاظة حُدِيدٌ قراخ يسا 
عه و 1 3 3 و 


«لَقَدْ أَكلْتُ طعامي اللَيْلَةٌ في ظلام دامس. وَكانَثْ يّدِي تَمْتَدٌ إلى اراد كُمّ كَمْملَهُ إلى 


فمي في يُسر وَسهولَةٍ. 


5 


6. 


وَمِنَ المَجِيبٍ أَنْ يَتِمّ هَذَاه دُونَ نْ أَسْتَعِينَ بِعَيْنِيّ. وَكانّ الشّرّ في ذَلِكَ أَنَّ يَّدِي قذْ 
مَرَنَثْ عَلَى حَمْلٍ الطّعام إِلَ قِمي» وَأَلَقَتْ ذَلِكَ وَتَعَوّدَنْهُ زَمَنَا طَويلًا. 
فما بال يَدِي لم تعد إل الآنَ أَنْ تَشْدَ العَوْسَ وَتَْمِيَ السّهُمَ؛ لتصيبّ الْهَدَفَ - 


مُكْتَفِيةٌ في إصابّته بالأذن - دُونَ حاجّة إِلَ الْعَيْن؟ لماذا لا أَسْتَغْنِي بسَماع الصَّوْتِ عَنْ 


.6 
ات 
6 


و3 مَصَدّره؟» 


وَمَكذا بََأ يبه على الصَّيْد في الخلّلام؛ راح يُصَوّبُ يسهامَة إل الطَّيُورِ الْمَُرد دَة عَلَى 
غُصُون الأشجار الْعاليّة: مُكْتّفِيًا ِصَوْتِهاء مُسْتَعِينًا بتَغريدها كَنْ رُؤْيّتها. 


)1١(‏ فَرْحَةُ الأستان 


وَسَمِعَ «دُرُوناء رَنِينَ الْقَوْس - وَهيّ تَرْمِي شوم نالل 5 جالَ بخاطر تَلْمِيذِه. 


فاندقَع إِليْهِ يَشدُ على بَدِهِ مُهَحْنه وَيَة يَقولٌ لَهُ 
يُدَوّيِ في الآفاق, وَيُصْبِحٌ أَعْظمَ مَنْ رَمَى بالسّهام.!» 

وَكانّ الأميرُ الْقَتّى «ذُرْيّدْهاناء» على مَقرَبَةِ منْهّماء وَكانّ قَلْيْهُ مُْفْعَمًا بِالْحِقدٍ عَلَى ابْن 
عَمّهء لما مَيَرَهُ الله به منْ بّراعةِ خارقة (فائقّة). 

.- سَمِعٌ تَناءً مُعَلّم الرّمايّة عَلَيْه كاد الْحَسَّدُ يُرْهِقُ رُوحَهُ الشّريرَةَ الْحَبِيتَة قراخ 
ا اليم (يَحْدُ أضْراسَةُ يَشطنها :ريشن من فده العئظ )سان مهاف النفوسن 
َعَْهَى الْقَلُوبء الَّذِينَ يَقَعْدُ بهم الْعَجْرْ عمنْ إخراز قَصَّبٍ السَّيْقء فلا يَجِدُونَ وَسِيلَةٌ 
لشفاء صُدُورِهِمْ غير الكيْدِ وَالدّس وَالْوَقِيعَةٍ 

وَأَقبَلَ الْقَتَّى على نفسه يُحَاطبُها قائلًا: 


«لَئنْ أَعُجَرَتْنِي مُباراة هذا البارع الْقَذَ لم يُعْجِرْنِي 
وَيُرِيِحُنِي منه. َعم يي مذ نيليب الم ما دام هذاالفتى على قد الحياقاء. 


0 ها 2ه 


وكا كَمَث أحقاة الحاسدة وتاحكت مرآن العرة يق كدرة: كلما راع فراقة متافينةه: 


ا 


متكنهاه تن :اشم #أخوباه وشيك أن 


6 


2 
نْ أَهتَد 5 1 


نت إِلَ مَنْ ينافسة وَدَ 


و دهيعج دهةد له 


تَزداد يَوْمَا بعد يوم. 
كان «بهْماء قد وَكلَ إلى «درُوناء - مُعََم الما - تخي حَفْدَّته ته - كما عَلمتَ - 
ولكن شوق جز قوفل دوه ععينه دنا النه كتي امن أمواء الكدالة التساووه ااذه 


15 


00 


- كََُ 


كَنْ أن لَهُ الْمَلِكْ في تَعْلِيمِهِمْ مَعَ حَفَدَتِهه وَهُوَ عَلَى ثقةِ منْ بّراعة حَفَدَتِهِ وَفَوْزَهمْ 


وَكانٌ بَينَّ الرَائْرِينَ الْجُدْد صَبِيّ يُسَمَى «كَزْناء تَلُوحُ على أساريره (خُطُوط جَبينِه) 
حات الأنائة #الذتل: ووهاعة العد وإ كان مخوول ادن 

وَكانّث تَبْدُو في تَظراتهِ الْحَزِينَةِ الْهادِّة مَعان غَيِرُ واضِحَة الْمَعَالِم. وقد وَهْبِيَةُ الأقراء 
رَمِيلَا لَهُمْ حينَ رَأَوَا مُعَلّمَ الرّمايّة يُحْسِنُ استقبالة؛ وَيُكْرمُ وفادتة» وَيَحْخَصَّهُ بِعَطْفه؛ وَلَمْ 


8م - 


يَتَعَوَضُوا لَهُ بِسُوءِء وَإن ن اخْتَلَفَتْ فيه ظَدُونْهُمْء وَتَبِايَئَتْ آرَاؤْهُمْ. 
وَكن ككلت كراهن مل ويه ولك تكائدة و11 كل جميع أنواع السّلاح. 

مكاق بمكال الطالي الحاةة تفوينق الانتفاء كما ينول اللنداد بق انناف ويقكلة 
دَايْمَيْن قلا ُو لِمَةٌ واجدة. ولا تَْوْبُ عله (لا نيت مِنّه) إضارة أو حركة. 


لم يلبَتْ أَنْ فاق أصحابّة» وَيَذّ رفاقة؛ وَاجْتَمَعَ الرّأي عَلَى أَنَّ بَراعَتَهُ لا تقل كَنْ بّراعة 
واكجوكام تنس 

وَهَكَذا بَدَأْ التََّافْسُ الْحَمِيدُ بَيْنَ البَطَلَيْنِ الْكَرِيمَين. 

وى الْقَتَى الْحاسِدٌُ «دُرْيُدْهاناه كَبِيرُ أَبْناء «الضَّرِين» فَرْصّةٌ لِلْكَيْدِ لِمُنافسِهِ. قراح 
تقر إِلَ «كزْناء وَيَغْمُوُةُ بالثّناء وَالْعَطاء. 


و >2 


كَنْ أَهدّى ِلَيْه ذاتٌ يوم كيس نَقودٍ مطرّزا بالياقوت والركرنة كما أَهْدَى ِلَيْهِ فيك 


صَغيرَا دوقي لوث هاي لا شخقى. فَإذا فْتِحَ فاح مه عطْنٌ 


ذَكيٌ يُنْعشُ الواح وَيبْهِج النُفُوسَ. 
وَمَكَذا اسْتَجْلَ مَوَدَّةٌ «كَوْنا» وَاكْتَسَبَ صَداقَتَةُ. 1 راح يُعْملٌ الْحِيلَةٌ لإذكاء تار 
يي 


تَحُويلٍ الْمُنافسَة الشّرِيقَة إِلى 


سوج عوج 1ن 


الحقد بين «كَزنا» وبين ابْن عَمْه واوا وَيفتّنُ 


وَرَأَى الطلابٌ أن الْقَّىَ الصّاِمتٌ كان يَقِلَ كَلامة مُعَ أَبَْاءِ اليف وَيَكْدُو مع أَبْناءٍ 


ةدو دهع له 


«الضَّرير»» وَزادَ ذلك يَومَا يعد يوم 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
)١6(‏ يَوْمْ الامتحانٍ 


وَمَوك لايم اقباعاء ثْمّ خَطَرَ لِمُعَلّم الرّما أن يكحن طُلايةء فَمعهُمْ في مَيْداٍ فسيح» 


امو ته 


وَأَخْضَرٌ مَعَهُ تمْثالا صَنَعَهُ عََى هَيْنّةَ طائر و وكيد ال ادن توه الف كم قال لِطّلَّابه: 
«قفوا عَلَى مُساقَة كلدون خطورة: ونا وكيوا (اشْتَعدُوا) ِلرّمايّة واجدًا بَعْدَ واجدء وَلْيَكُنْ 
ا هذا الطّائر هَدَفَ ِمايِكُمْ جَمِيعًا. صَوٌيُوا إِلَيْهِ سَهامَكُمْ, وَحاولُوا أَنْ تُحَطَّمُوهٌ 
أت اْجَمِيعُ لتنْيذِ إشارة الأستانِء وَصَوّبُوا إِلَيّْه سَهامَهُمْء وَنُفُوسُهُمْ ثائرّة يَسُودُها 
الاضطرابٌُ وَالْقَلّقَ. وَاسْتَأَنَفَ «ذُرُوناء قائلًا: 


وه عَم 


ليحن وَل الرّماة أَكْيرَ الأمَراء د « 
قَوَقَفَ «دُرْيدُهانا» رافعًا قَوْسَهُ. قَصاح د َه الأسكان قايَلًا: «خَبَرْنِي بما تَراُ أَيّها الأمير 
قالطاو 


فَأَحِابَهُ: «نَعَمْ أراهُ « 

فَقالَ مُعَلَمْ الرّمايّة: «أَريدُ أن تَفَوكن الدقة 
فاتك ؟ أ و الشكرة؟ ا م الطّير؟» 

فأحائة: «أَراهُمْ ا « 


فَقالَ الأَمتادٌ: «ضّع الْقَوْسَ يا قَتَى وَتَتَحّ جانبا فَما أَنْتَ بقادر عََى الْمُنافَسَةٍ 


0 


قَهٌ فيما تَّقَول؛ فَتَخْبرَنِي بما تَرَى: إِيَّايَ؟ أَمْ 


06# 
قي ف - - 


تَتَحّى «ذُرْيّدهاناه وَقَدْ غَمَرَهُ الْحَجَلَ ِما مُنِيَّ بِهِ منْ إخفاقء وَلَمْ يدْرِ ماذا نشب 
مُعَلَّمَ الرّمايّة في كَلامه. ١‏ 

وَنادَّى الْمُعَلّم تَلامِيدَهُ: واجدًا بَعْدَ واحدء وَأَعانَ عَلَيْهِمْ سُوَالَهُ فَلَمْ يَخْئكِفْ جُوابُ 
أَحَدِهِمْ عَنْ سابقه. كُلّهُمْ قالَ: 

«نَعَمْ تراك وَتَرَى أُصْحابّنا وَتْرَى الشَّجَرَةَ وَتَرَى الطَّايْرٌ عَلى قمّتِها.» 

وَمَكَذا تَتَحّى الْجَمِيم وَل يَيْقَ إلا الْمُتَباريان البارعان: «كَرْناء وَدأَرْجُوناء. وَارْتَسَمَ 
الْحُْنُ على وَجْهِ الْمُعَلّم وَعَصَّتْ عَيْنَاهُ بالدّمُوع ! لما رَآَهُ من إِخْفاق طُلَّابهِ في هَذا الاحْتِبِارٍ 
السَّهْلِء قصاح غاضِبًا: «وا حَسْرَتاةُ. لَقَد ضاعً ما بَدَلْتُ خلال الأَشْهْر الطّوالٍ! ما أَنْعَسَ 
التقيكة وَما أَضْيَّعٌ الْجُهْدَا تَعَالٌ يا :«كؤنا» فق يضيب الْهَدَفَ'صَهُمُك» أن يُصِيْبُ مهم 


«أذكوناة أذ ذفن تلقف سهامة ف الحاية وَيُكْرن هخزة وإخفاقة المليك+ إذا حات 
أعله فيكمان 


لح 


0 


فَرَفُعَ «كرْنا» فَوْسَةُ وَسَدَّدَها إلى الْهَدَفِء / لتنفيذ إشارته 
فَسَأَلَهُ الأَسْتادٌ: «ماذا تَرَى؟» 


06 


فأجابَة - ا الطّائرٌ وَالشَهوَةٌ يا سَيدِي «“ 
فَقالَ لَهُ أُسْتاذَُهُ: 00 جانيًا فَقَدْ خاب الأَمَلُ فيكَ. 
تَعالَ يا «أَرْجُوناء وَحَيْرْنِي أَنْتَ أَمْضَا: أقدى الشّقَرَة وَالطَّايِن وَأَسْحَادَكَ وَأُضحابك؟» 


فَابْتَدَرَهُ قائلًا: 


4 


5 


لكلا ل أو الطافق ولا «الختخرة ولا لحن :و اسقط أن أزاكة ان أن أيه رامن 
الطّائر وَحْدَهُ!» 


فَقالَ «دُرُونا» بِصَوْتٍ مُتَهَدّج: «صف لي الطَّايْرّ» 

فأجائة بَهُ على الْقَوْر: «هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهاتَ. ص لا أَرَى غير اس « 

قصاع الشَّيْحْ مُبْتَهجًا: «أُطلق عَلَيْهِ سَهْمَكَ 

وَسْرْعانَ ما انْطلَق الشهم فَفَصَلَ رَأسَ الطّائر كَنْ حَسَدِه. 

0 «دُرُوناه يُتَدُدُ يطْلَّابهِ الاير قاجِلًا: 

ذا أله أخْيركم أن إضائة الهدف لد 1 
راى . 


: 


- 


«ما أَشَدَّ ا أو اوت 
انتبامةُ فيه؛ وَيُكَيْتْ عَيْنَيْهِ عَلَيْهء فإذا رَ 

سهامة. 
6و و ا 3 1 - 0 


خَبَرُونِي أَيّها الْقردةٌ اْمُقلَدُونَ: كَيْفَ استطاعت أعينكم أنْ تَرَى شَيْكَين بَلَهَ كَلانَةٌ أو 


3 تتا إِلَّا لِمَنْ ير 
55 1 عر هَدَفِه خايَت أَحْلامة وَطاشّتْ 


مام 5 
عن 


تت عت 


5 
8 سهكه فه اه 


فقوتت والعد؟ حفط الله «أذخوناه ووَعاة] لقدُ رأ شيكا واهدًا وُلَمْ يَبْصرْ ينواة: 
فَلَمْ يُخْطْئهُ سَهمَةُ ولا عداة.» 
0 تَحَققَ لطاب ضَلالٌ إِجِابَتِهم؛ وَانْطَلَهُوا يُصَفْقّى نّ للشجاع ابّْن «الشَّهِيد في 
سَة مُلْتَهِبَة. 
0 الْفَتَى الْحَسُودُ «دُرْيُدُهاناء فَقَدْ سِيءً وَجْهُةُ؛ َانْتَحَى بصاجبه «كزنا» جانبًاء وَأَسَرّ 
وانوعيلك أن شمن هذا الْفَتَّى مِنْ قذرنا وَيَعْلَيَنا مَلى أمرنا! تُرَى كَيْفَ وُفْقَ إ 
و 5 يو ب أَنْ سد 


إِجِابَتِهِ السّدِيدَة؟ إِنَّ «دُرُونا» يَحْحَصَّهُ بِعَطْفهِ وَعِنايتِه؛ فَهَلْ ثَراهُ لَقنَهُ الإجابَةٌ قَبّْلَ 
الاختبار؟» 


يق 


2 6 


5 





ل ا 


تأحافة «كزنا»: ركلا لا سي الظن بأشقاننا 


يها الأَمينٌ وَمَعادَ الله أَنْ يَلْجَأَإِلَ مْلٍ 
هذه الحيلّة. 
كُنْ عَلَى ثقة ة أَنْ «أدخؤنا» 3 نَ فانّ عَلَيْنا يجدارَة و 3 عَذْلِ. 


0. 


ولك نا فلن يذ يَدبّحَ في الْمُيارَاة الكالية» 
وَضاعَفَ «كَرْناء - مِنْذَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ‏ عِنايَتَهُ وَامْتِمَامَهُ وَراحَ يُواصِلٌ التَّدْرِيبَ تَهارًاء 
وَمُطالَعَةٌ الْكِْ لَيْلَهء ِيَتَعَرَفَ د مخكلت الأشلكة: 


ين 3 و 


وَكادَتْ حَرارَةٌ الشّمْس لا تُعَوقَُ عَنْ مُواصَلَّة التّمْرين. فكاق 3515 التق قل الؤاكة 
في سَبِيلٍ الْفَوْرِ يطِلْبَتِه ْبَتِهء وَيَسْهُرُ اللَيْلَ وَإِحْوائَهُ نيام. 


رض 


66 ايو 


صِرَاعْ الأَخَوَيْن 


ع ع بيد 


وَمَكَذا امْتَلآَتْ نَفْسُهُ الطّاهِرَة بما بَنَهُ الأميرُ الْحَسُودُ فيها مِنْ سُمُوم وَأَحْقادء وَأفْعَمَ 


َلْبَهُ التّقىّ بما غَرَسَهُ منْ بُغض وَكراهيّة لأمْرَةٍ «الشهيد» الْكريمَة. 


>53 


الفصل الثاني 


قضر الهلاك 


)0( بَعْدَ سَنَّوات ثلاث 


- 


سف و ع 5 17 ف اعد كن سه مكه ح س1 ً' ده : 
وَمَضْتْ عَلَى «ذُرُونا»: مُعَلّم الرّمايّة تلاث سَنَواتِ - بَدَلَ خلالها كُلّ ما في وسعه منْ 


57 عد اق ٠.‏ عرد ايه ريني ...ميد ه 5 5 ع 4 
بَراعة وخبرة وَحهْدٍ ‏ في كليم الأقراء وتدريبهم. 


0 35 


واحتدن وانخوناء بِمَؤْفُورِ عَطْفِهِ ورعايّته كما اخْتّصَّهُ وا بصايق إخلاصِه 
وَمَوَدتهِ 1 

لما اعْتمََتْ مَواهِبُ طَلَابِهء وَأضْبَحُوا أهْلا لِتَحْقِيقٍ ما أَعَدَهُمْ له ذَهَبَ إِكَ «يهشماء» 
0 هه أَحْرم ةا 


ع 


قَلَمّا اطْمَأَنَّ النَّاسِكُ إل نْشْرّة الْمَلِكء جَمَعَ طُلَّابَهُ وَقال: 


«لَقَدْ بَدَلْتْ في تَعْلِيمكُمْ جُهْدِيء وَآ قم - خلال هَذْهِ السَّنَّوات الخلا 
لخوض الْمَعارِك الْحاسمَّة وَتَدْرِيِكُم على مُخَْلِفٍ الأَمْلِحّة الفاتكة, وَإِمْدادِكُمْ بِكُلّ ما 


الا أو ب 


يَحْتاجُ | إِلَيْه قاد الْحَرْبِ منْ 0 الأساليبء وَمُبْتَكَرِ الُخْطَّطٍ الْكفيلّة بالظّفّر عَلَى الْعَدُوّ 
وَقَهْردء وَتَفْريق ما تَجَمّعَ من 0 وَالانقضاض عَلَيّه وَمُياغْتّتِه ته (مُفاجَأتِه) في مثْل 


جه ااه روه 


سزعة 0 الْقَضاءٌ منْ يُرِيدُهُ بالتّواء (الْهلاك). وَقَدْ عَلْمْتَكُمَ ‏ طُوالَ هَذهِ 


2 
لق اراسي 


الأهوام الخّلائّة ‏ لَمْ أَبْتَْ تمى دَلِكُمْ جَزاءَ ولا شكُورًا. 

كم د تَبادِلُونِي جَمِيلًا بجَمِيل وَإِحْسانًا بإخسان. واغْلَمُوا ني لهذا 
الَيَوْم أَعْدَدْتَكُمْ وَادَّخَرْتَكُمْ. فلا تَتَوانَوَا في جَمُْع حنوهة :ركه أغوانةة: اديت مَلِك 
«الْبَئغالِ» على ما أَسْلَفَهُ إلى شارك من عدر وَإِهانّة: وَما أَلْحَقَهُ به منْ زرايّة وَمَهانّة.» 


3 


0 


لثلاث في إغداد 


م 


5 00 


0 


5 


(7) الْقائُِ الْمِْهَمُ 


وَما إِنْ سَمِع الأمَراء خِطابٌ اشتادقة: حدى الدهيت حَماسَتْهُمْ اللقرقم وَحَشَدُوا أَنْصَارَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُمْ؛ وَشَدُوا - إِلَ مَرْكَباتِهمٌ الْحَرِيّة ‏ حِيادَهُمْء وَانْدَفَعُوا يََسابَقُونَ إلى حاضرة 
«البَُغال». 0 

وَما زالُوا يَحِدُونَ في السَّيْر كَلامَةَ أيّامء يجكدى فلفوا كدو الكفلكة تدكاو ها مك أن 
أَرْمَمُوا خُرَاسَها أَنَّهُمْ قدِمُوا لِتَحِيَّة مَلِكِ «الْبَئغال». 

وَما إِنْ بَلَفُوا حاضرَةٌ الْيلادٍ حَدَ حَنَّى يَمّمُوا ساحَةٌ الْقَمْيِ وَكَد شهووا أشلكتية وأعدذوا 
قسِيّهُمْ مُسْرِعِينَ لِمُباغَنَة «دُرُويَاَا وَأَشْرِهِء قَبْلَ أَنْ يَفْطِنَ إل مَكِيدَتِهمْ فَيوَلْبَ حَرَسَهُ 

كن حِيلتهُم ِسُوءِ حَطَّهمْ - لم تَجْزْ عليه فََدْ أذرك غايتهُمْ مُنْدُ سَمِع يِمَقدِمهم 
فَأَسْرَعَ باستدعاء جَيْشْهِ 0 وَيَدُ عُذواتهة كَيْل أن يَأَخْدو عل غزة: 

وَكانّ أبْناءٌ «الضَّرير» في مُقَدَّمَةٍ الْحَيْشُ الْمُغير؛ وَكانَ الْمَرَحُ وَالاسْتَِحْفافٌ وَالْفَؤْضَى 
بِادِيَةٌ عَلَيْهِمَ. 

وكانّ نَّ قائِدهُمْ «ذُرْيدُهانا» وَصَفيه «كزْنا» غَيرَ مُكْتركين بأغدائهة, كامها سنا 
الْحَرْبَ نُرْمَةٌ مَرِحَةٌ لا جَحِيمًا مُسَكْرَة وَتَمادى بهم الْفْرُونُء فانطلقُوا يَعْبَفُونَ وَيَمْرَحُونَ. 
وَيَندَفعُونَ إل الْقَضْر في غير تَدَيٍ وَلا إككامر 

كرا كوك .ها بدوة حلت لقا عقة وف لكا فلكو كير ا 1 

عقا َم لأممالة. فاك أن واحِبّ الْحَرْمِ يه يفكَضِيه أَنْ يكَريّتٌ (يَكمهَل) مُحْتَفظًا بِجَيْشْه؛ 
حَتى يتين كه ار تَسَتَحَ له الْفوْصَةٌ لقهر الْعدُوٌ. 

وَظَل يد 3 ب المفرك في يقل التي فلم وكيك أذ كعفقة طبر 

ولا عون 3 ذلك نقد ركان حنان نوو اذا كل كه امه به وَأكْملٍ دُرْبَةِ فلم يَْيْتِ 
الْغْزَاة أُماحَّ مَجْمَتِهِ الخاطفة: وَهَرَيِاتِهِ الْمُسَدّدَه وَطَعَناتِهِ الْمومَّةد 

وَسْوْعَانَ ما تب الْفْرَّعُ إل قلويهمء وَتَفَشَى الْخَلَلٌ صُفوف أَبْنَاءِ «الضّريْره فَلادُوا 
بالفرار, بَعْدَ أ ش 


5 


3 


نْ خاب مَسْعَاهُمْء وَجْرحَ قايداهم. 


51 


قَصْرٌ الْهَلاك 


(؟) الْقَابَدُ المُنْتَصرٌ 


مقو يسمه ضاف وان 2 ]| | اك 0 2 
وَهُنا تحرّك جيس «أزجونا» مَندَفعًا إلى الأمام قي ثيات وقوة ونِظام» وَمَهارَة ودربه 


2 يهن 


سياه وقه و 5 4 اه 011 وماق 0ن و 00 . َي نه و وه 
وإحكام» يفودهم «ازجونا» إلى النصرء وَإلى جانبَي حواده شقيقاه التوآمان» يتغقدمهم 


5 
ا وله ره 


خُوهُمٌ الرّابعٌ «بهما» لِيَفْسَحَ أُمامَهُمٌ الطّرّقاتِء فاتكًا بِكُلّ مَنْ يَعْترضُ سَبِيلَ الفزاة 


الفاتحِينّء مُوَّحُّمًا الْحَماسَةٌ في صَدُور الْحَيْشُ المُظفر. 





اي ادي 6 3 عي وخا يذ د ََ 52 ست هف © 3 5 8و ره س 
وَاتْدَقَ الحنش وراة قافنه القظبب كما يأدوة شيل الجارت :له يشذة هن مول 


يا لها مَعْرَكَةَ هالةٌ لَوْ شَهِدْنَها - أَيّها الصَّبِي الْعَزِيرُ ‏ لَرَأَيْتَ ما يُيْهِرُكَ مِنْ إقدام 
5 0 5 2 امراعتي. :وات وه - فاخة 4 ارووقهم 0 6 
«أزخونا» وَشجاعته» وَقوّتِه وَيَراعته» وَحسن رمايّته؛ واستولى عَلَيْكَ العَحَبٌ والإعْجِابٌ 


/؟ 


00 


مَعَا وَهْىَ ثابت كَالطُودٍ (الْجَيّل) يَصُولُ كما يَصُولٌ الأَسَدُ يذو - إطولٍ قامّتِهء وازتفاع 
هامّتِه (رَأسه) - كالئَخْلَةِ العاليّة في وَمَج الظهيرة (58ة الكرائة ويك الطهر)! تقار 


و 2 


الأغداءً بسهامه؛ قازفًا هن َوه في كَُّ طلقة: حَمْسينَ سَهمَا مْسَددة هَ مُصْمِيَةٌ (مميتة) 


ره م2 3 


تنطّلق في مث سر سرعَة عَةِ الْبَرقء قتي الرّمايا عَلَى الْقَوْر تقل مَنْ تَرْمِيهِمٌ لأحال). 
قلا عَحّبّ إذا اشتؤقَ الرُعْبُ على الأغداءء قَلَمْ يَطِيقوا صَبْرَا عَلَى هذا الْبَلاءِ قَلادُوا 
بالفرار» وَتَقَرُّوا في غير تَرَيْثْ ولا نظام. 


عه 3 م هده 


وَاندَقَعَ مَلِكُ «الْبَنْغالِ» إلى واخكون شاهرًا سيفه يُحاولُ أذ ن يَهُوي عَلَيّه بضريةء 


ره لله 


فَابِتَدَرَهُ رأفخؤناة في سوعة خاطفة بِصَيِحَة أَدْمَلَتةُ 0 عَلَيّه انقضاضض الصّاعقَة 


نا لا 


تحولف. شيف من يزه شه وه 4 وشوفة وَقال: 
«الآنَ أَصْبَحَتْ أسيري كما تَرَى. وَلَو كان مرك مَوَكُولا إليَ لامْتكَ على حياتكَ, وَلَكنْ 


- 


مَيْهاتَ» فَإِنَّ حياتكَ وَمَوْتَكَ رَهْنّ بمَشِيمّة «دُرُونا»؛ يَعْفو عَذْكَ إذا شاءء أو يَبْعَتْ بكَ إل 


3 


عالّم القناء «6 


(4) جَزاءٌ الْغُقوقٍ 


وما إِنْ سَمعٌ «ذُرُويَادَاه ياشم النّاسك الْعَظِيم حَنَّى سِيء وَجْهْهُ وَامْتْقَعٌ» وَزادَ اضطرابة 


ىج 


وَفْجِعَ, لَقَنْ دغ فَجْأَة صَدِيقَهُ الْقَدِيمَ الذي 2 لصّداقته وَعَرّفَ عَنْ مَوَدَّته. يا لها 
مُفَاحَأَةٌ حاظة: أدْخْلث من الْبَهْجّة على قَلْبِ الَّاسكِء قَدْرَ ما أَدْخَلَتْ من الْهَمَّ على كَل 
عَدُوُهِ الْغَادر قَأَدَلّتْ كبرياءَة ووو وذلك ضَلافَة ككل وتورزة تماد فك راسة 


.2 - 2ه مجو 


مُطْرقًا بجَبِينِهِ إل الأّضء لا يَدْرِي كَيْفَ يَ: تذ بح 2 املق إصا مده ود سار عاو 
واسْتهانّة بما يَقَتَضِيهِ يه واحبٌ الصّداقَة مِنْ حقوق. وَتَحَيرَ الْمَلِكُ وازْدَ تبك فلم يَدْرِ كَيْفَ 


هام ااه 


يَعْتَذْرُ عَنْ حُوْمه وَلَمْ يَغرف ف يسوم غَدْرَهُ بِصَدِيق طفولقهة يعدا أن ن عاهدّه منذ 
شان 4 على الْمَحَنَة ة وَالوَفاء. وَإِنَهُ عي حَيرَته وازتباكه, إذ ابْتَدَرَهُ «ذُرُونا» قائلًا: دلا عَلَيْكَ 


يا «ذَرُويَادَا. هَدَّئّ من رَوَعكَ (قَلبكَ) 2غ الْصدِيقٌ الْقَدِيمُ م واعْلَمْ ني لَنْ أَفَكْرَ 
في قَطّع رَأَسِكَ وَإِحْمادٍ أَنْفاسك. وَقَلَ لَكَ ذَلِكَ جَاءً أَيّها الْمُتكَيْرُ الْجاحِدٌ التَاكث بِالْعَهْدِ. 


3 75 


اطْمَئنٌّ بالاه فَإِنَّ الضّغِينَةٌ والانْتِقامَ لَيْسا مِنْ شِيّم الكرام حَسْبِي أَنْ أَعاملَكَ يما أَحَدْتَ 


5/1 


قَصْرٌ الْهَلاك 


سديه 


توافتي وَشرِيعَةٌ أَنْتَ تّ شَرَعْتَّها 
2 


ا نَّ مَنْ كان مِذْلَكَ مِنْ الْمُلُوكِ؛ لا يَرْقَضِي صَداقَةٌ 


الوَأَيْ مااتوى:. فَإن الصّداقة الكل لا تَكُون ا بَيْنَ الأكفاء وَالأنْداِ. 10 


صَداقَتَكَء وَأَسْتَعِيدُ مَوَدَّكَ؟ لا سَبِيلَ إِلَ ذَلِكَ إِلَّا أ نْ مُشارِكَني في الفقر افع 
أو أشاركك في الْعِنَى وَأَقاسِمَكَ الْمَمْلَكَةُ. أَمّا الأول مَتَأباها ولا تَرْضاها. وَأَمّا الَانِيَةُ 
هي أَمْوَنُ ارين وَأَحَفْ الضَرَرَينِ. وَهَذ قرت دروا على إرادك؛ وَدَغْبَةٌ في الالختفاظ 
يِصَداقَتِكَء أَنْ تَكُونَ مَلِكَا على نِضْفٍ الْمَمْلَكَةِ, وَأكُونَ مَلِكَا عَلَى نِضّْفها الآخَر. لِنُصْبِحَ 
لي مَلِكَيْن مُتَكافكين. رمز كاري فلعلا تقوة + بَعْدَ قَلِيلٍ - كما كُنَا - صَدِيقَين 


ويج ةه 


مُتَلِفَيْنِ وَخَلِيلَين مُتَحابّين.» وَلَمْ يَجْرُوْ الْمَلِكُْ عَلى دَفع هَذِْهِ السَّخْرِيَة الُقاتلّة» فِاحْتَمَلّها 


على مَضَّض. وَلَمْ يَحِدْ يدا (مَه مَقوا) مِنْ الإذعان لِحْكْمِهِ القاهر. والفٌّطامْر بََبُويهِ وَالرّمَى 
بِهِ عَنْ طِيبٍ خاطرء بِرَعُمٍ ما يَفيض به قَلْْهُ مِنْ ضَفِييَةِ وَحَسَدٍ. وَسرْعانَ ما أصضيخ 


و 


«دُرُويَادَاه مَلِكا على النّصْفٍ الْجَدُوبِيّ الَّذِي يَقَعُ جَنُوبَ نَهْر «الْكَنْج, كما أَصْبَّحَ النَّاسِكُ 


(5) تَشِيدٌ النَضْرِ 

وَبَعْدَ أَيّام قَلايْلَء وَدّعَ الدَّاسكُ تَلامِيدَهُ الْبَرَرَهَ الأؤفياءَ شاكرًا لَهُمْ ما أَسْدُوَهُ إِلَيْهُ من صَنِيع. 
معاد الأمراءٌ َلُوبهُمْ فيض أ وَحُرْنًا لفراق أسْتاذِهمٌ الْعَظِيم ذاكرينَ ما نَعَمُوا به في 
صُحْبَتِهِ مِنْ أَّام مو كما تمد | 
وكَلفب ووافة كياة كتلوة ةَ بالتَّبِعاتِ الحجسام. وُعفد الكينن الظّافِنُ لواءً التَّمْرِ لقائده 
وأنخونا: 0 َوْدٌهًاح ف أَمْناء عَوْدَيه سا التّشية الثالي: 


ثَمَ و الأخلدم: وَقَدُ أيقنوا أن رمن الدراشة السّعَيدَ قن انقضى) 


يا قاهرّ الأَبطالٍب وَفاتِحَ «الْبَنْغال» 
نَكَ الْمَزايا الْبِاهِرَهُْ والْعَرَّماتٌ الْقَاهِرَهُ 
وَصَوْلَةٌ الأشودٍ وَفَرَفٌ الْمُدودٍ 


595 


ِوَاعُ الأحوَينٍ 


ا ا كلا 


الْقَايْدُ الْيَسَامْ 
سهامة مُشْتَبكَة 
وَهْوَ مَدِيدُ القامَة 
كَالتَّخْلَةِ الْكَبِيرَهُ 
تَعْلُو عَلَى الأشجار 


أميِيونا المقدام 
تضىء وَسْطٌ الْمَعْرَكَهُ 
مشوة: الاتفسافةة 
في وَهج اللَهيرَهُ 
مِثْلٌ قود الدَعَب 
في غير ما استكبار 


ا ا كلا 


يا قاهرّ القَطالٍ 
نَكَ الْمَزايا الْباهِرَهُ 


وَصَوْلَة الأسودل 


وَفاتح «الْبَنْغالِ 
وَالْعَرّماتٌ الْقاهرَهُ 
وََرَفٌ الْمُدُودٍ 


ا ا كلا 


القائدٌ الشجِاعغٌ 
امعورنة اونا 
مُذا عر الو ا 3 


اونا القتطاء 


ع4 


حقق ما تَرْحجونا 
عَلَى الْعوايي وَالِمِحَنْ 


ا ا كلا 


ه و 18م 5-4 
خمسون سَهمًا ترّمي 
8 


يُطْلِقها كالرَّوْيَمَهُ 
تعاقت التوميانا 


0 
تتعا فيل" البيكفانا 


ا ا كلا 


يا قاهرّ الأبُطال 
لَكَ الْمَزايا الْبِاهِرَهُ 


وَصَوَلَة الأسول 


وَفاتِعٌ «الْبَنْغال» 
وَالْعَرَّماتٌ الْقاهِرَهُ 
وََرَفٌ الْمُدودٍ 


قَخْرٌ الْهَلاكِ 
(5) الْغاضِبانٍ 


وَكانَ «ذَرْيدْهانا» و«كَزنا» يُسِيرانِ ف ل الْحَيْشُ الظّافِرٍ وَيَسْتَمعان 3 تَشيدٍ 
النّضْرِ وََلْبِاهُما يَفيضان غَيْظَا وََلَمَا لما تَقَرَدَ بِهِ مُنافِسُهُما مِنْ تَجاح وَتَوْفِيقِ. وَهَمَسَ 
«دُؤيدْهاناه فق أذ صاحبهٍ «كَزْناء يُوصِيهُ بالانتقام, فَأَجِابَهُ «كزنا»: ملِكُلَّ تي وان 
م لم يَزِيدا على ما قللاهُ شَيْئا. وما زالا صامِتنِ حَتَّى وَصَلَ الْجَيْشُ إلى قضْر الْمَلِكُ 
«يهشماءء فَرَأَى الْمُنْهَزْمان منْ حَفاوَة الشَّعْبٍ بِقاتدِهٍ الْمُنْتَصَرِء ما ضائَفٌ منْ آلإمهماء 
وَأَجَّحَ مِنْ أضغانهما (أُحُقاِهما). وَكانّت بَشائْرُ التّضْرِ قد سَبَقَتْ وُصُولَ اْجَيْش إلى 
مَسْنابُوراء فشاعت الْبَهْجَةُ في فَلُوبٍ الأَمْلِينَ وَتَمَلَكَهُمْ الْقُوَح فَانْدَفُعُوَا يَمَسَابَقُونَّ | 
يين طُرْقاتٍ الْمَدِينَّة وَدَكاكينها وَبّيُوتِها بالأمُلام والأزهار والرَّياحِينِء احْتِفاءً بِمَقَدِم 


ا وَأَشْقَائِهِ الأرْبَعَة الْمُنتصرينٌ. 


(1) مُوَامَرَةٌ خّسِيسَةٌ 

شَّتِ الْبلانٌ مُنْدْ ذَلِكَ اليو هادِمَةٌ ناعِمَةٌ الْبال مَؤْفُورَةَ الآَمْنِ وَالرّخاء. وَرَأَى الْمَلِتُ 
0 أَنْ يُكافئ أَيْناءَ الشَهِيدء عَلَى ما أَخْرَرُوهُ مِنْ تَضْرِ باهر, فَرَسّحْ لولايّة الْعَهْدٍ 
كَبيرَهُمْ اميا وحن إخوَتَه يما هُمْ أَفلٌ لَهُ من الأَويسمّة والنّياشينء فَأثارٌ 
بِذَلِكَ - عَلَى غَيْر - حِقَدَ ابْنِ > عَمّهِمُ الأَكُبْر وَأَلْهَبَ مِنْ غَيْظهِ ما حَّمَدَء فَوَسْوَسَ لَهُ 


6 ٠. 


الشَيْطَانٌ أَنْ يفت يَفْتالَ أَبْناءَ «الشَّهِيدء 1 وله ملكا وين الانتقام, فَلَمْ يُطِق صَيْرًا 


3 


6 


ع8 هر 


كل وتان سِرّهء فَأَفَضَى إِلَ أبيه «الضَّرير» بما يُضْمِرُهُ هُ لقنا عَمّهِ مِنْ غَيْظٍ وكراهية. 


وَقالَ لَهُ فيما قالَ: «لَقَنْ امخض حدنا كا فتن بَأَوْسمَة الْمَحْدِ وَألَقاب الشَّرَفِء وَجَعَلَ 


1 


عَمِيدَهُمٌ ولي عَهِدِهِ. 0 ِل إخوته عن مَناصِبٍ الدَوْلَةَء وَما زالَ يُضاعفٌ إغزازَة 
حي احمكيا الادة وك الْعَبِينُ. 


وَتَكْرِيمَهُ لأبُناء «الشّهيد»» 

وَما زالَ «دُرْيُدُهاناء يُرِدّدُ هَذِهِ النَّهَمَةٌ الحاقدة وَأَمُثالّهاء حَنَّى أخفظ أباة؛ وَأَوْغَرَ 
ضُذْرَةة وله أحقادة ا 3 «الضَّرِينُ مَعَ وَلَدِهِ في طَرِيقٍ الانتقام والْكيدء 
وَأَطالَ «الخَرِين تَفْكيرَهُ حَتَى 0 خط ماكرة كَفيلّة بالقَضاء عَلَى أَبْناءِ عَمَّهِمْ 
٠‏ كُمّ أَفَضَى بِخْطَّتهِ 79 وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ أؤْصاهُ بكثمانها والاختفاظ بهاء حش لا 


اس 


إلى ا 


زا 


3 
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يَذِيعٌ سر الْمُؤْامَرِةِ فَتَحْبَطً (تخفق) وَلا يُكْتَبُ لها النجاخ. كما أوصاة أنْ يَعْتَصِم بالصّبر 
فَيَحْزِمَ أَمْرَهُ وَيَكْظمَ غَيْظَهُ فلا يَتَعَجّلَ بإظهار عَدائِهء وَإِغْلان سخطه. وَنَصَحَهُ أنْ 


ل اود وك ٠‏ ظض اق ١‏ ب ولق لوقاف 5 5 رف ا ٠‏ 5 
يخ سِرَّهُ عن كل إنسان حَتى عَن صَفيهِ المخلص «كَرْناء لما يَغرفانة عَنهُ من إيثار 


9 عو انقو 


ردن 


قَخْرٌ الْهَلاكِ 
(6) مهْرَجانٌ «بنارس» 


وَسْرْعانَ ما ذاعَ بَيْنَ النّاس أَنْ مَدِينَةٌ «بَنارس» الْمُقَدّسَةٌ سَتَشْهُدُ مهْرَجِانَا حافلًا بِكُلّ 
مباهج التيق. وكا مي لامر يتن ل لوي إلى هذا مجان قم يل 
وانخونا كرا عل التكل عَنْ مُشاهَدَةٍ الاختفال الْعَظِيم؛ ' وَيذَّلِكَ أتاح لابْن عَمّهِ فَرْصَةٌ 
الانتقام, وََيََلهُ الْوَسِيلَةٌ الّتي أَعَدّها لإنجاز مُؤَامَرَتهِ. فَأَسَرَعَ «دُرْيُدُهاناء إلى جَدّهِ يُيْلِغَة 
رَحْبَة وأرخوقاة مها رَكَتِهمْ في رخْلتهمْ إلى «بَنارس» لقفهة مَعَهُمْ مور مهْرَجاتها الْكَبِيرَ. 
فاطو المنت]زنياهة لهذا الاقتراح» وَدَعا لِحَفَدَتِهِ بالتّؤفيق في حَلَّهِمْ وَتَرْحالِهِم. 


0 َه 
بَعدَ ا 


بَعْدَ أيّام 5 قِلائِلء تَأَهُبَ تنا «الشَّهِيدِ» لِلسَّفَر إِلى «بنارس» مَعَّ م أَيْناء «الضَّرير» 
لق لادان لاك لقن ول راح مِنْ مَكْر. فاخ اننا 
«الشَّهِيدِ» انْنَيْ عَشْرَ وَجُلَا منْ حاشيّة الْقَمْر فَأَعَدُوا لِرخْلتِهم كُلَّ ما تَحْتاجٌ ِلَيْهِ من 
مُعِدَّاتِء وَسارُوا في حَشْدٍ من أَنْصارِهِم يَحْملُونَ حَقَائْبَهُمْ م الْمَمْلُوءَةَ بالتّفائس وَالْحِي 
وَغَيرها من الأخجار الْكْرِيمَةَ عدو خَمْسَ خُلَلٍ مُلُوكيّةٍ فاخرّة لِيَظْهَرُوا بِالْمَظْهَر 
لْمَلَكي اللائق بهم وَقَدْ أَرْسَلُوا رَ تيس القضر «يَارُوشانا» منْ لي ؛ ليَختارَ لَهُمْ قَضُرًا 
َحْمَا في «بَنارسَ» تون دن حل اده «التشجهال: وكا هذا" اوري لشو الج 
حَبِيتٌ النَيّة مَوْفُورَ الدَّهاءِ فاسدَ الطُّويّة, لما انَصَلَ بهِ «دُرْيدُهاناء اسْتَطاعَ أَنْ يَكْسبَهُ 


إل جانيه يما عَمَرَهُ به منْ ماله » وما مَنَاهُ به منْ آمالٍ. 


ا 


فاتّفقَ الغايران عل أن يوم الْوَزِيرُ ببناء قَضْر ِلأَمراء مِنْ خَشْبٍ الصَّمْغْ وَفُوَ 
ار الْمَوَاب قايلِيّة للالتهار, يكرل مكا ودين استفل بح لمن الذّارء وَهوَ و هيه 
شَيْءِ بالأتوس 3 في قابلِيّة الاختراق وَسْرْعَة الاشتعالء ما إِنْ تَمَسّهُ الدَارُ حَنَّى يَلْتَهبَ 
الْتهابًاء َيَكَحَوّلَ . في الحالٍ بُرْكانًا ثَائرًا في لَحَظاتِء وَل أوضناة لفان وك 
الَو بِأثْمَِ الأثاثء عير مُكْتتِ بما يُْقْ في تأثيئه نه مِنْ مالٍ طائلء لأنَّ أَبِاهُ سَيمْتَحْهُ 
أضعاف ما أَنْفَقَ, ةم هُ بتو لا يَحلُمٌ بها 
بل لق عل م ار وقد 5 يدع السّرّ الّذِي اسْتَودَعَهُ أى يبس 
بِكلِمَة عَنْ مُوَامَرَتِهِ الدّنِيئّة وَذَّهَبَ منْ فَوْرِهِ إلى 50 حَيْتُ تَفْدَ كل ما أرادَة الأميد. 


وَكانّثْ خطة «دُرْيُدُهاناه - الّتى ابْتَكَرَها الضُرِيرٌ وَعَاوَّنَهُ فيها الْوَزِيرٌ الآَثْمُ «يادُوشانا» 


رضن 





- بَعِيدَةَ الْغَوْر مُحْهَمَةَ التَّدْبِير لا سَبِيلَ إلى إخفاقها. وَلَولا عنايَةٌ الله الّتِي أَلْهَمَتْ 
«فيدُورا» خَّالَ أَيْناءٍ «الشَّهِيدِه لَقَضِيَ عَلَيْهم بِالقَنَاء. 

وَكانَ «فيدُورا» رَجُلَا رَزِينَا عاقلاء يَجْمَعُ إلى صِدْقٍ الْقَراسَةء رَجِاحَةٌ الْعَقلٍ وَطَهارَةٌ 
الْقلْبء وَكانَ الشَّك يُساورُةُ في «دُرْيْدُهاناه وَيَتَوَجِّسُ مِنْه شرا ولا يَأمَنّ جانِبَة فَظَلَ 
يَرْقَبُ حَرَكاته دُوْنَ أَنْ يُشْعِرَهُ بِمُراقَبتِهه حَنَى اهْتَدَى إل سِرٌهِ الْحَفِيٌ وَكَرَفَ دَقائْقَ ما 
ْم من خط ماكرّةء فَلَما حانَ مَوْعِدُ السّفرِ التى بألا أَخْتِه وَكاشَقَهُم بما يَسْتَقْلهُم 
من خَطَرٍ داهم بَيتَهُ لَهُم ابْنْ عَمّهِمْ «دُرْيْدْهانا» للقضاء عَلَى حَياتِهمء وَلَكَنَّ خالَهُم 


- دري 
اس لق - 
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يتردد برعم ذلك في نصجهم بالسفرء حتى لا يَحْرَموا مشاهدّة مهرّجان «بنارس» 


1 


قَحْرٌ الْهلاك 


الفليوه مُتظاهِرِينَ يِجَهْلٍ ما تَجْرَهُ لهُم ابن عمّهمٌ الاين وَوَعدهُمْ بأن يَخْيَهُم بما 


3 0 


عَنْهُ جيلثة في الْوصُولٍ إِلى تَجاتهم عَنْدَ اقتراب الْقَضاء الذي يَتَهَذَّدُهم. فَوَعَدُوهُ 
بكتمان ما سَمعوة منة. 





وَكَرَكق المزينة بأشيرها لِتَشَيّعَ الإخْوّة الْخَمْسَةٌ الظّافرِينَ ِل رخْلَتِهِمُ الْمُبارَكَة. 
فَكانَتٍ الأزْهارٌ تَتَدائَرُ عَلَيْهمْ من كل مَكانء وَالْوْرُودُ وَالرَياحِينٌ تَلْقَى لخانية تَجاوبُها 
أَصْواتٌ الْفَرَح والابتهاج» وَصَيْحاتٌ الإفجاب وَالتَقَدِير لَهُمْ. وَقَدْ كانَ «دُرْيدْهاناء جَدْلانَ 


(فَز 


5 


حَا) عل خلتق ما غرت نه من حكهم وغئويس». فراع يقي "حفلات راقضة, 


01 


00 


2 


لهجا يما وُفْقَ إِلَيْهه مُعْتَقدَا أنَّ خُطَّتَهُ في طريقها إلى الاح وَكانَ يَضْحَكْ وَيَصِيحُ 
2 ضَاحيًا وَهُوَ راكبٌ يجوارهم. وَقَدْ صَحِبّ ب المَوكت كك «يهشماء الْعَحُورُ إِلى 


0 


باب الْمَدِيتّة تقل مَرْكبَتُهُ الذَّمَبِيّة يَجُرُها تَوْرانِ أشودان. وَلَمّا حانَ وَقَتْ الداع عَلَبَهُ 
الْحَنانُ الأَبَوي فَبَكَى وَهُوَ يعبلَهم مُتَمَنَيَا لَهُمُ الْهَناءَةَ والسَّعادة والمتطةه د داعي الله أَنْ 


ءة 
همه 


يَعُودُوا بِخَيِرِ جَمِيعًا بَعْدَ انقضاء الأ عقن شهدا وَهيّ مد الاختفال» وَ: 0 


| 


6 ا 5 03 


الأَمَراءً خَالَهُمْ «فيذور مَسافَةٌ طَويلَة خارج الْمَدِينَةَ وَقَيْلَ أ نْ يَعْودَء هَمَسَ هم همس في 
وتدشكت -هيرا» عميد أ «الشّهيد»» ٠‏ بِصَوْتِ خافت» وَبلْعَةٍ يَفْهَمُها كلاهما وَحْدَّهُما: 


دن 


«عليْكُمْ بِالْحِرْصِ وَمُضاعَفَةٍ الاثتباه والْيَقطّة لَيْلَ نَهِارَ وَأَوْصُوا حُرَاسَكُمْ أَلَّا تَغْفْلَ 


أعيْتُهُمْ ولا َنامَء ولا تَنسوا أ نْ أغداءَكم يتْتَهرُونَ عَفْلةٌ يَتحَيُونها مْكُمْ للقضاء عَليْكُم. 
وَتَدْتنُوأ طَرْيقَ الغابّة الذي تَسْلْكُونه ِل قَحْرِهمٌ في مَدِينَة «بنارس» ا 
طَرِيقَكُمْ في أكجاغ الْعؤْدَة. وَمَتَى جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ قبي يَحْمل خاتمي فَاسْتَقيلُوهُ 


اشتقبالا حَسَنَاه فَسَأَرسِلُ لَكُمْ مَعَهُ آلاتِ خاصّة مَسْتَطِيعُونَ بها حَفْنَ مَمَرٌ تَسْلَكُوتَة 
ِلْخْرُوجٍ من الْقَصْرء إذا اشْتَعَلَتِ الَّارُ في بَيْتِكُمُ دُونَ أَنْ يفطن ليك أحة. 

وَاعْلَمُوا أَنُّمْ سَتَحِدُونَ في اسْتِقبالِكُمْ مَتَى خَرَجْتُمُ سَفِينَة تِجارِيّةٌ ذاتَ شارير 
حَمْراءَ في انتظاركُة؛ وَسَتَجِدُونَها واققة على حاقّة نهر القن 3 هات اننا أحقه 
مُوَدّعَا داعيًا لَهُمْ بالسَّلامَة وَالتّؤفيق. ثم أدارَ «فيدُورا» الْكَرِيمُ رامق كوايع غاند ا 


(9) في مَدِينَةِ «تنارس» 


دوه 6ه 


وما وَصَلَ الأُمَراءُ إِكَ «بَنارسَ» اسْتَقبَلَهُمْ أَفلْ الْمَدِييَةِ استقبالًا حافلًاء فَقَنْ كانَثْ 
شْهُرَتَهُمْ ذائعَة في كُلّ مَكانء وَقَدْ كان «يَارُوشاناء في شَرَفٍ اسْتقبالهمْ وَوَجْهُْهُ يَعْلُوهُ 
الْيشرُ وأَخْبَرَهُم نه لَمْ يَهْتّدِ إلى قَصْرٍ فار ليق بالأمُراء العظامء فاضطر إِلَ بناء 
قَصْر كُبِير موق 3 عَلَى الرّحْبِ والسّعَةء وَقَدْ أَنَتَهُ لَهُمْ بأَثْمَنِ الرياش» وَجَمَعَّ فيه 
كَثيرا منّ الْجواري وَالْخّدَم, وما ِل ذَلِكَ منْ جالبات الشرُورٍ وَياعثات الْبَهْمّة. فَشَكَرَ 
لَهُ الأُمَراءً همَّتهُ وَيَراعَتَهُ في تَشْييدٍ الْقضر الْقَرِيدٍ الذي حَدَتَهُم م تمده وَسُوَقَهُمْ إِلَيْه. وَلَمّا 
ملحو «العضيى سنو .زاكفة بَحَةَ الْقَطِران وَالزَيْتِ وَما إِلَيّهما منَ الْمَوادٌ السّرِيعَة الالتهان, 


71 


قَحْرٌ الْهَلاك 


. 3 


ا 1 4 


ا 
0 


"1 
"1 


م 





يِرَعْم ما كان يَفُوحٌ منْ جَنَباتِهِ منْ الْعْطُور الزكيّد الْمَيْنُونَّة في أزجائه. وَفي الأيّام التَاِيّة 
زَارَ الأَمَراءً مَعَايدَ الْمَدِييَّة الْمُقَدَّسَةَ وفاهتى . ما م قي فيها منّ الاختفالات الدٌّينيّة. وَما 
زالوا يَدْرْسُونَ آثارّها ومعاهدها متتتليق عن ن إِكَ مَكان حَتَى انْقَضَى عَلَيْهِمْ أَحَدَ 
ل 
حظة الْحَريق. دلوا كارف جَهْدِهِمْ فَلَمْ يُتيَكُوا الْفؤْضّة لأخد من أنصار «ذُريُدُهانا» 


و 5 924 


/ 


00 


قلَمّا جاء الشّهْرُ التَّانِي عَشَرَ حَضَرَ إِلَيْهمْ فقول كالية يورا كشكارنا خراشن 
الَْمْر في مُقابكة «يُدِشْتِ-هيرا»» فَلَمّا رَآهُ أَهدى إِلَيْهِ خاتّمَ اله «فيدُورا/؛ فَعَلِمَ أَنَهُ 
من قبلهه ومالة: عن أذوات الكدن: فَقَدَّمَها لَه وَيذَلِكَ اسْتَطاعَ الأَمَراءُ أَنْ يشا معد 
0 َخْرَهُمْ بالغابّة. لِيْتِيحَ لَهُمُ النّجاةَ مَتَى اخر قَ الْقَضْرٌ 


- 


َلَمَا تَمَ لَهُمْ ذَلِكَ كان الْقَلَقْ قَدِ اشْتَدّ ب «أَرْجُوناء» فَقالَ لإحْوّتِه: 

وك ها أحشخرت هذخ الحناة الْمُتَشابهَةُ في «بنارس» يا إِخْوَتِيء وَيَلُوح بلي أن 
خلتنا كد أعكدث أغداكيا وَأَفْسَدَتْ خُطَتهُم التي التكزوها لإشلاكنا وَالتَدْكيلٍ بناء 7 
يَخْطْرْ عَلَى بالهم أن يَحْرِقَوا الْقَمْرَ وَتَحْنْ خارجَةُ؛ فَإِنّْ دَلِكَ يَكَوْتْ عَلَيْهِمُ الْمَرَضَء 
وَيُنْحِي مِنْ شَبَكَتِهِمْ صَيْدَهُمْ. وَقَدْ رَأَوْا كَيْفَ تُضاعفٌ حِراسَّةٌ الْقَضْرِ مَتَى حَلَلَنا فيه 
َل يَحِدُوا إِلَ إِخْراقهِ سَبِيلًا. فإذا تم أنْ ذلقوا عَنْهُمْ عناء الانتظار عَلَى غَيْرِ طائل 


مَل 


وَثْرِيحُوهُمْ من التّفكيرِ في غَيرِ جَدْوَىء كما ُرِيحُوتَنا مِنْ هَذْهِ الْحَياةٍ اناه عسة الْمُتَكرّرَة 
الرّاتبّةه به فهُناك وسيل مأمُونة لِتَْقِيقٍ هذا الَْرَضِء هي أنْ نْ نْعَجَّلَ بإخراق الْقَمْر بِأَيْدينا 


ل بأئدِي أغدائنا. نُحْرِقَهُ بَعْدَ أَنْ 6 من اعدو احكين متمد أغداؤنا أنّ الْقَمْرَ 


1 عرق ا و 6 جراد 


| قضااتة” ذونَ أ نْ كَكَيْنَ لهذ ايد وَأننا: دَهَنذا طُّعْمَةٌ للذّار, ناعون ها كنا وَتَتِمٌ 


لحك 


ّنا خَدِيعَتَهُمٍْ مِنْ حَيْثْ يَحْسَيُونَ أَنَّهُمْ حَدَعُونا. وكا الاغراء قَدْ ضَجِرُوا بِهَذِهِ الْحَياةٍ 
الْقَلِقََ كما ضَحِنَ نَ «أَرْجُوناه واشْتَدٌ حَنِينُهُمْ إل وَطَنْهِم, وَشَوْفَهِمْ لِرُؤْيّة جَدَّهِمْ «بهشماء» 
وَخْالِهِمْ «فيدورا»» قو أَخامُمْ «أَرْجُونا لزنه وَيَحْيُوا بافتراحة, 
َلَمّا أَقبَلَ الْمَساءٌ أَرْسَلُوا إلى أَسواقٍ الْمَدِييّة كل مَنْ في الْقَضْرِء ثُمَّ أَشْعَلُوا النََرَ في 
0 وَانْطلْقُوا في عَدُوهِمٌ مُسْرِعِينَ إِلَ الْمَمَرّ القجيب. وَالْتَهَبَ الْقَمْرٌ في لَحَظاتِ 
ْنَع اللَّمَبُ إلى نان السّماءء وَخَفّ سُكَادُ المريكة ح من كن جكان > لز :ة الْحَكِيْم 
0 » التي لَمْ يَشْهَدُوا لها في حَياتِهمْ مَثيلًا. وَإِنَّها لَتَْدِلُ في اطرامها مامه ضِعْفٍ 
مِنْ وَمَج الشّمْس في ساعة الظّهيرة. وَكَدْ بََعّ مِنْ شدَّتها واشتعارها أَنْ أَخْرَقَتْ أَشِكَتُها 
الرَّمْلَ والصَّخْرَ كما أَحَرَقَتْ أَسْرابٌ الْوَحْش والطَّير. 
وَأَشْرَعَ أَهْلُ الْمَدِينّة إلى الْقَسْرٍ الْمُحْثَق واحِفةٌ َلُوبهُم. زائعَةٌ أَبْصارُهُمْ م: 
كيين 0 تَتَعاقَ صَيْحَاتُهُمْ وَصَرَحْاتُهُمْ وَتَتَصَاعَدٌ أَنَاتَهُمْ وَحَسَرانَهُم؛ 
أَبْناءَ «الشَّهِيدِه كَدْ راحُوا 1 سَايَقَةٌ لِلنّار. على جين وَاصَلَ الأَمَراُ 


و 


001 


- 
معفول 
ع اهل الي 7ه ع 4 
أن 


ل 





سَيْيَهُم فاتارُوا النَفق وَمََوْا - في الْغابّة ‏ أُمْيالا. مُسْتَرْشْدِينَ بما مَنّ بهم من 
أَمَرِ (أمارات) وَصُوىَ (عَلاماتٍ تَكُونُ في الطّريق). فَقَدْ أَوْصَاهُمْ خَالَهُمْ أنْ يَتَتَبَتُوا 
مِنْ كُلَّ ما يَرَوْنَهُ - في طرِيقهمٌ إلى «بنارس» - من أمَرِ وَصُوىَء حَنَى لا يَضِلَوا 
سَبِيكَهُمْ في عَوْدَتِهِمُ. فَلَمْ يُقَصُرُوا في اتباع نَصِيحَة خالِهمٌ, وَراحُوا يَتَقَصَّوْنَها أَمَرَةَ بَعْدَ 


3 
الها 


0 لد ف 58 رهم الى 0 2 3 رهم 2ه كك كر ضيه 


ا 


53 


0 


صِرَاعْ الأَخَوَيْن 


5 ا ل ل 20 5 ره ورم د زه 2 3 ايه 
وَصُواها. وَهنا عَرَضَتْ لَهُمْ مُشْكلّة جَدِيدَة فَلَمْ يَدْرُوا كَيْفَ يَعْبِرُونَ النْهْنَ دُونَ أنْ 
يه عار فد براي الوم 82 ل ل ا ا 2 ا اه و َِ يجو من 


ماع 


الدَ 


34 


بامّة (الشهرّة) بِحَيْتْ لا يَجَهَلهُمْ مَنْ يَراهُمَ. وَلا سَبِيلَ إلى عبُور الذهر يغير مَرْكُب! 
وََيْهِاتَ أنْ يَحْقَى عَلَى صاحب الْمَرْكُبٍ أَمْرْهُمْ. 
وَكانَت خطُتَهُمْ أنْ يُوْهمُّوا الناس أَنْهُمْ قَنْ ذَهَيُوا طَعْمَةٌ للثار, حَتَى لا يَفِسَلَ 


- 


21 


تَدبِيرُهُم فَكَيْفَ يَصْتَعُونَ؟ لَمْ يَبْقَ أَمامَهُمْ إلا أَنْ يَعُودُوا ِل الْغابّة. حَيْثْ يَحْتَبتُونَ 
عن الأنُطارء رَيْنَما تُتاحُ لَهُمْ فُوْصَةٌ لِلْخَلاصٍ مِنْ هَذا الْمَأْقِ. وَإِنّهُمْ ليَهُمُونَ بالُجُوعِ 
ِل الْغابّة, إِذْ لاحث لَهُمُ السَّفينَةٌ الْمَمْشُودَة راسيَةٌ في عُرْض التَمْرء وَعَلَيْها السَاريَةٌ 
الْحَمْراءً. فَدَّكْرَ «يُشُت-هيرا» ما أؤْصاه بهِ خالهُ «فيدُورا» - وَكانّ لِتَصِيحَتِهِ ناسيًا - 
والَْقَتَ إل إِحْوَتِهِ قابلًا: «لَنْ أَكُونَ جَدِيرًا بِتِقَتكُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ إذا لَمْ تَكُنْ هَذْهِ السّفينَة 
هي طِلْبَتنا انّتي أَرْسَلَها خائنا إِيْناء ُمّ صاع بكلِمَة الم فَقَى جَوابَ الِبَّانِ بما 


1 


أزالَ شَكَهُء وَسُرْعانَ ما أَرْسَلَ إِلَيْهِ الرُيّانُ قاريًا لِيَحْمِلَهُ ِل السَّفينّة مَعَ إِحْوَّتِهِ. وَلَمْ 
يَكُنِ الرُبّانُ - عَلى الْحَقِيقة - غَثْرَ ابْنِ خالِهة, وَقَذ لبت أَشْهْرَا يَنْتَِرُ عَْدتَهُمْ كما 
أوْصاهُ أَبُوُ. فَلَما عَبرَ بهم النَهنء وَدّعَهُمْ مُتَمَنيَا لَهُمْ ما هُمْ جَدِيرُونَ به منْ تَجاح 


و و 3 


وَتؤفيق. وما زال الأمَراءٌ يَنْتَقلُونَ منْ بَلَدِ إل بَلَدِه حَتَّى بَلَغُوا مَدِينَةَ «إِكاشَكْراء وَكانُوا 
قد اسْتَبْدَلُوا بثيايهمٌ ثيابًا جَدِيدَةَ صَنَعُوها مِنْ رَقَّ الْعَرالِ وَعَلَّقُوا في أغناقهمٌ عُقَودًا 


شع ا در رده 9 وو 


2 م 8221-7 2< ا م م 0 2 1 2 2 3 2 
من الخرّز المقدس. وَكان شعرهم قد تشعث واغير, وَلون وجوههم قد حال واصفنّء 
9ه م وت مره 14 2-9 هم عع ل ده كم ا راف مهاه 
فَأَعانَهُمْ ذَلِكَ على أَنْ يَتَظاهَرُوا بِمَظْهّر وَفدِ منْ نسَّاك الْتراهمّة قَدِمُوا منّ الْحَجْ. وَكانَت 


2 رع و2 ه رو ا 2 و 5 5 #ِ 
سماث الذَيْلٍ وأمارات الفضل تَلُوحٌ عَلَى سيماهة.ء فَنَجَحَتْ حِيلَتهُمُ؛ وَجِارّتْ دَعْواهُمٌ عَلَى 
وه ره رس 2 8 و 07 9و 2 


مَنْ رَآَهُمْ. فَأَقبَلَ عَلَيْهِمُ الناس يَتَبَرَكُونَ بهمْ وَيَسْتَفيضونَ» مُلْتَمسِينَ نْحْحَ مَطالبهم 
ِالتَقَرّبٍ إِلَيّْهِمْ. وَمُضاعَفَة العنايّة بِأَمْرهم.» 


0 
0 3 


وَمَكذا عاش أَبْناءُ «الشّهِيدِ» غْرَباءَ يَترَقَبُونَ رسالةٌ مِنْ خالهم, ثَدِيرُ سَبِيلَ الْعَوْدَةِ 


ِل ديارهة. وَنَيَسْرْ لَهُمُ استزدادَ مَدْزْلَتِهِمْ في «مشنايورا» وَطَنِهمْ الْحَبِيب. 


الفصل الثالث 


أميرَة البنغال 


)١(‏ رَسَايَلٌ الِأَصْفِياءِ 


وه 


وَقَدَ اننا «الشَّهِيدِ» عَلَى مَدِينّة «إِكّاشَكْرا». وما إن ادق بهم الْمُقَامُ 5 جاءتهم 


رسالةٌ خالهمُ «فيدُورا» وَتَيعَتّها رَسائِلٌ قلِيلَة ين مِنْ بَعْض أَضْفِيائْهمٌ, تَحْملٌ إِلَيْهمْ 


مت مي مهو 


حا «هسنايورا» وَطَْهِمْ الْحَبِيب. فَعَلمُوا من فَحُواها مما بضعننه) أَنّ سَواد النّاس 
(جْمْهُورَهُم) قَدْ جارّث عَلَيْهِمٌ الْجِيلةُ وَلَمْ يُسَاورْهُمْ السك في أَنْهُمْ 0-6 طْعْمَةٌ سائقةٌ 
للّار في 0 الهلاك. وَطَالَعَتَهُم الأَنياءٌ بما اسْتَأَكَرَ كك «ذَزيُدْهانا» من تُفُونٍ وَسْلْطانء 


د د لاي 


اد كو بيه 4 وَجَدَّه وَأنُصارهماء وَنَحَّاهُمُ عن الْمُلَك. 


(؟) مِهْرَجانْ «الْبَنْغالِ» 
ا «الشّهِيدِء حأاكما علقت يفيضو نقاطا وقرَة وَتَوَنْيَا وَفْدُوَة فلم يَؤقاحوا 
1 كَياة الْحْمُولٍ وَالدّعَةِ. 
وَكْلمْ تناه «الشَّهِيدِ» َنْ «دُرُويَادَا عَدُقّ مُعَلَّمُهِمْ «ُرُوناه قَدْ أذاعٌَ في بلادٍ الهندٍ 


ير 


أ صَْقِيْلى حاجرة ملك مجان عطينا يتنا في الما يتخ أل فزي 


ا ا ل ل ل ار 0 
«الْبَنُغالِ»» فَعَلِمُوا أَنَّ الْمَلِكَ «دُرُويَادَا قَدْ أكَدّ ‏ لِلْمُتَبِارِينَ في مَيْدان الرّمايّة ‏ امْتِحانًا 


عَسِيرًاء فَأَمَرَ بِصّذْع قَؤْس كبيرَةِ مِنْ خَشَبٍ مَتِين في مثْلٍ صَلابَةِ الْحَدِيدِ كما أَمَرَ بتَغلِيق 
7 و ولالتج 


خَاكم طوف عضا ةطويلة مشكركة ليظل الْحامم معلقا فى الهواء ‏ متتككًا لا فياك له 


صِرَاعٌ الأَحَوَيْنِ 


عن و 


ولا قزات وتَحَكل من شرافظ النماح فى القباند ألا يُقَبَلَ فيها إِلَّا سريٌّ (شَرِيفٌ) ماحد 
بل شوق دف التاق والإمارة: ون يم له الود ِل إذا حَنَى الَْوْسَ الكبيرة 
الخبلية وََطْلَقَّ مِنْها حَمْسَةٌ سهام تبائماء لا يُمْطُِ الْهَدَفٌَ منْها سَهُمٌ واحدٌ. 

كُ تَفَرَّقَ الْمُنادُونَ» فارتقا شلدام عشْرين مَعْبَدَا في مُخْتَلفِ أَنْحَاءِ الْمَدِينَة 
يُبَصّرُونَ النّاسَ بما يَعْنِيهِمْ أَنْ يَعْرفُوهُ عن الْمُباراة: مَوْعِدِها وَشَرايَطٍ الدَّخُولٍ فيها. 
َتَهِاقَتَ عَلَى الْمُباراة الشُراة (الأَشرافُ) وَالأَمَراءُ الْمتَقَرَدُونَ بِالْبراعة في فُنُون الرّمايّة, 
يَحْدُوَهُمُ الأمَلُ في أنْ يَفُودُوا يأميرة «الْبَتعَالِ»؛ الْمتَقَدْدَة بالِْنَّى والعلون والعمال: 

قَلَمّا حانّ مَوْعِدُ المُباراة» حَقَلَتَ الْمَدِيتَةٌ بَالْوافدِينَ مِنْ تَلّارَة وَمُتَبِارِينَ وازْنَحَمَتَ 

بِجُمُوعهِمٌ الأشواق, وَعَصَّتْ بهم الْمَيِادِين. فَكائّث فُرْصَةٌ ويج البَضْائِع والسّلّع, 
تاحَث لِتَجَّارِ الْحِْيّ أَنْ يَعْرضُوا عَلَى الْوافدِينَ نَمانِج ذَهَبِيّةَ مُصَعْرَةَ لقؤين الْمُباراة 
التخليكة نقذ كها الزاقذوة تف عزوي كدان لفن تتاو ولم: قاين وجال الدرمله 
في حِفْظ النّظام وَحِراسَة الأَمْنِ 


أن 


(؟) الْخائبُون 


وَلَمّا افتتح مَيْدانْ المُّراعء تَحَلَّقَ الْمُتَبِارُونَ على تَبايْنِ أسنانهم (أغمارهُم) واختلافٍ 
بلادهم. حَوْلَ الْمِنَصَّة الذَّهَبيّة الْعاليّة التي وُضِعَتْ عَلَيْها قَوْسُ الْمُباراة» وَتَداقَعَ التََظَّارَة 


وج 


مُتَطَلّعَينَ لِرُؤْيَة الْمُتَبِارِينَ. 

وَوَقَفَ إِلَ جوار الْقَؤْس حَمْسَةُ فثيان أَقْوَيا أوي بَأس أَشْداء يَسْتَرعُونَ انتباء 
الحا بما يَرْتَدُونَ منْ ثِيابٍ البَراهمَة الماك وَيَسْتَثِيرُونَ إِعُجابَهُم يما يَيْدُو على 
سِيماهُم من دَلاِتَلِ الْفَوّةه وَأمارات َس وَالْقَوّة وَظَهَرَتْ «دُرُويابي» أميرة «الْبَتْغالِ» 
قٍِ أَجْمَلٍ ذِيٍّ ا ل عَلَى مَساقَةٍ غَيْرِ بَعيدّةِ منْ فَؤْس الْمُباراة. تُلاحِقَها 0 
عقر تَرْنُو إِلَيْها في شَوْقٍ وافتمام. وَهَمَسَ أَكْبرُ الإخوة قايِلا: «أَرْجُو أَنْ يُسعِدَنِي 
الْحَا يرّواجِها فأعاقة وأنحواة: «لَنْ يَظْفَنَ بها سواكَ.» كات ساعةٌ الْيَدْءِه فانْدَقُعَ 


النكافشون :إل لقو مايقو وكيم يُحَاولٌ جاهدًا أَنْ يَحْنِيَ الْقَوْسَء فَلا يَظْفَرَ 





0 


5 2 36 لي ب 0 0 وو م 58 م وا ب َ حيو 
منْ مُحَاوَلَتِهِ بِغَير الْحَيْبَةٍ والإخفاق. وَكانَ نَسَّاكُ الْبَراهِمّة الْحَمْسَة يَبْتسمُونَ كُلّما شَّهِدُوا 


َ مو المح : ين 


(6) الفائرُ الول 


3 0 ِ 0 1 3 ل جم م اه 
كم فوجئ أبْناءً «الشهيد» بما لَيْسَ في حسبانهمء فغاضت ابتسامتهم, وَتَيَدَّلَ أنسهم 
وه هده 


وَحْشَّةٌ وانقباضًا. حِينَ سَمِعُوا صَوْتَ الْمُناِي يُعْلِنُ اسم «كَرْناء. يا لَلْمَحّب! ما الّذِي 
جا وكصيدي لبور ولخطادية القرين! 


عه 2ه و. و 


وَرَأُوَا «كزنا» يَصعَدُ إلى المنَصّة 35 قن ان يَفْطّنّ إلى أعينهم الْعَشر التى يَكاد 
عن ع رمف 2 4ه وه 0 م رع له 8 2 ل سس شاوه 
الشرَّرُ يَتَطايّرُ منها - ثم يُمْسِكْ بالقوس وَهِي عَلَى مَقَرَيَةٍ من «أَرْجُونا» وَإِحوَتِه؛ وَإِنْهُمْ 


1- ا 0 هم روه مو اكه 8 ميت اكه 2 ل و 22 
لَيَكادُونَ يَلَتَهِمُونَهُ بأنظارهم؛ وَيزْلقونَهُ يأيُصارهم. وَقالَ «أَرْجُوناء يُسَايْل نَفسَهُ مُتَلَّهُفا: 


0 


اده 2 أو 2 عه | 251 ١ه‏ ده : 
«أتراهُ يَفوزْ؟ أَتَكُونْ أميرّة «الْتَنغال» من نَصِيبهِ؟» وَآَمْسَكَ الْقَتَى بِالْقَؤْس يَحْنِيها في 


رذن 





وه عاج عل اع ااه وه 


جزقرات عر 3 562 00000 كه 
وَعْسْر وَإِزْهاقء وَتَصَيِّبَ وَحْهَهُ عَرَقا. «أتراهُ يَفوزُ؟» وَحَيَسَ النظارة أَنفاسَهُمْ 


1 
مشقة 
َه 


0. 


عه 2 0 2 000 2 6و 2 ف عقام لاقاية اع و ع و 
مَاخوذين بما يَشهدون. ها هيّ ذي فوس المباراة تلين يَعدَ استعصاءء وينحبى وبرها. 
ره ؟ 2 له اوه 0 رو قفو اوقعاع 1 3 مه لوعية 2 2 
«آتراه يعور:» اي جهد مصضن يَيذله الفتى! إن ساعدّيه (ذراعيه) تكادان تنخلعان. 
6 و كع افا قل 2ه لهام # اران يذو و 6 هر لاع لق ا 8 وام وده عدن و بز 
«آتراه يَنَهَزم؟» كلا فقدٌ تَحَدَّدَت عزيمنه, والتهيتت حماستةء فشد القوس وثناهاء ورمى 


0 


سِهامَة الْحَمْسَةٌ فَلَمْ تَحْطِئْ مَْماها. لَقَدْ فانّ «كَرْناء وَتَعَالَتْ لفَؤْزه صَيْحاتٌ الْمُعْحَبِينَ 


1١ 


و29 


: 1ك كد 1ه اسه 00 ا 00 ديه فلوكثياةء 
تشق احواز الفضاء. وانطوت صّيحات منافسيه., بين هتاف مهنئيه. وفعر «دزيدهانا» 


4١ 


ا ات .)| و كوده ولس ومن 9 ٠‏ أت م ترد 40 5 

إلى صَدِيقِهِ «كزناء في فزْحَة طاغيّة وابْتهاج شَدِيدٍ مَمْسِكًا بِيَدِه لِيُقدّمَهُ إلى أميرة 
0 00 0 5 م 0 مامد ارك ”بول افده 3 0 
«اليتنغال» وهي جالسة أمام سرادقها الحريري» مَرْنَديَّة حلة العزس. وفوجىً النظارّة 


0 


6 22 3ه ]5ه مم 2 اماف 1 مم لمق 000 5 هه اك كاد 1 
بما لَمْ يَخْطْرْ لَهُمْ على بالء حِينَ رَأَوَا أَميرَةَ «الْبَنْغالِ تَنْهَضُ مِنْ كُرْسِيّها مُتَحِهَةَ إل 


م 


أميرَة الْيَنُغال 


«دُزيْدُهانا» تَسْأَلَهُ في صَوْتِ جَهْوَرِي واضح التّترات: دي عَنْ صاحبكَ م الأَميرُ. 


م أو إن أوَنَ شَرائِط المُباراة - فيما َعَم - ألا فرق هن لخر كردق 


َم الإمارة والتَئي. لكك ولق مم فيف] مق 3 والِدَ هذا الَْتَى لَمْ يَكُنْ ‏ إذا 


فدح الشواق ب إلا حون ا فكيف نطف ابْنْ حُوذِيٍ في رواج أميرة «الْبَنْغالِ ؟» 


0. 


يٌّ مُفَاجَأَة باغَتَتْهُ الأميرّة بها؟ إِنَهُ ه لَمْ يفك قَطْ في جَواب هذا السُوالِء وَكَمْ يَخْطْر 


8 عدو ّرم 


لَهُ قَيْلَ اليم عَلَى بالٍ. لَقَدْ وَفَدَ عَلَيهمْ «كَْناء وانْدَّمَجَ في رفقتهم, دون أن تَسألة + 
عَنْ مَوْطِنِهِ أرق وَأَهْلِهِ وَكشيرته. 
وامْتّقع وَجْهُ ابْنِ «الخَّرِير» منْ شدَة الحَجَلٍ وَهَوْلٍ الْمُاجَأَة والتََتَ إلى صاحبه 

لق الاين رآ صامنًا لا يُحِيبٌء وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ بَهْتَةُ الْمتَحَيّرِ الْمْرِيبِء 4ل رأسة 

منّ الْحيرةء وَيَعْض الطَّرْفَ (يُفْمضٌ الْعَثْنَ) ولا يَنْطِقُ بِحَرْفٍ. 

لاله لسن نكن سنا كاك ون خا اران فرك كيف شان 

َلَمْ يَزِدْ «كَرْناء عَلى أَنْ بَسَطَ ذِراعَيهء وَرَفَعَ إلى كَوْكُب الفسن 16 3 كو 
راجعًاء وَانْطَلَقَ صاحِبُهُ في أَكَردِء وَلَفَهُما الرّحامُ فَعَيبَهُما في أَطْوائه. وَعادتٍ الَقَة إل 
َلْبٍ «أَرْجُوناء بَعْدَ فقدان الغَمَلِء وَلَمْ يُطِقْ صَيْرًا على الْبَّقاءء فَأَسْرَعَ إِلَ الأميرّة وَحَيِّاها 
قائلًا: «أَمّا أنا كوت الأخدل: عَرِيق في الإمارّة» بِرَعْم ما تَرَيْنَ منْ سود 8 
هل كأنين زرف أن أحقت خطية 


00 2 
فحنت الأميرّة رَاسَها موافقة 


ا 


| 


(5) فارس الْمَيْدان 


وكَل مُشهد مِنَ الْجَمْع الحاشدٍ مَوَجّهَ النَّاسِكُ الْبَرْمَمِي إِلَ الْقَوْسء فَرَفَعَها بإخدتى يَدَيْه 
وبل الى وَترَهاٍ فَانْحَتَتْ قي ِِ أَشَدَّ انْجناءء م 1 الخففة: قافا 


عد لبا 


«أدُخوناء و ا هْتافْهُمْ بِتَحِيّتِه وَدَوؤّى عَصْفِيقهُ إِعُجابا بِقَدْرَتِه. وشو 


-ه 41 


3 6ك د ب ا لق م ا 0 راية كه 5ه تج كي 00 َه 
إليه الأميرة تحييه وَتَهَنئة في امساح وإعجابء ثم شفعت تجيتها وتهنتئتها يقولها: 97 


هم 


صِرَاعٌ الْأَخَوَيْنِ 
ما يَبْدُو على قسماتٍ وَجْهِكَ وما شَهِدْناهُ مِنْ آياتٍ مَجْدِكَ وَكَمالٍ مُرُوءَتِكَ لَدَلِيلٌ أي 
دَلِيلٍ عَلَى أَنّكَ تمريق في الإمارّة أَصِيلٌ.» 
وَبّدا الْعَيْظُ وَالْحَنَقَ على وَجْهِ الْمَلِكِ ‏ أَوَّلَ الأَمْر - حِينَ رَأَى النَّاسِكَ الْبَرْمَمِيّ 
يَظْفَرْ في الْمُباراة: وُلكنة سَرْعانَ ما عْمَرَهُ الْفَرَحُ حِينَ داناة, وَتَيَينَ مَلامحَهُ 1 
فَهَشٍُ لَه وَحَيَاه. 
ثم حَتَمَ تَحِيّتَهُ بقَوْلِهِ: «لَقَدْ بَهَرَننِي سَجِاعَنَكَ وَشَجاعَةٌ إِحْوَتِكَ حِينَ قَدِمْثْمْ إلى 


مضه ايا يآ 0-0 2 6ه 5 
مَمْلَكُتِي غزاة فاتِحِينَء مُتَوَثْبِينَ انمره «دُزونا» مُتَحَمسينَ. وَكانَ منْ أشهَى رَغْياتى 
أمنكا 0 زه 1 9 ريه 6 هج 2 
وَأَكْبْر ام متايه أن يُسْعِدَنِي الْحَغا بتزويج ادنتي واجدًا مِدكُم. وقد أظفرَنِيَ القدّرٌ يما 


أَتَمَنَّاهُ فَشْكُرًا لله 0 فقال وأككونا: «لَقَدِ اختارّها عَمِيدٌُ رتنا رَوحًا لَهَإ» 
تأجانة الل وها أسْعدها به.» وَلَمْ يَكْنِ ابْتِهاج الأميرة ِكَل من اُتهاج أبيهاء حِينّ 


فل أَنّ شَرِيكَ حَياتِها هو عَمِيدٌ أرة «الشَّهِيدِ» وكليف ة «يهشماء في مُلْكِه السّعِيدء 
530 أنه مَتْصْيحُ , 0 بَعْدَ قَلِيلٍ مَلِكَةَ «مشنايورا». . وَتَمَثْ مَراس سم الرَّواج» وَذَاعَ ما كان 


قَطوا هن انا امراك وَانْتَقَلَتِ الْبَشَائْرُ إِلَ وَطَنِهِمٌ في مِذْلٍ سْرْعَةٍ الْبَرْق. 





11707 


فايْتَهَج لها الأَملُونَ يما ابُتهاج» وَاشْتَدَ فَرَحُ «بهشماء فَحجَمَءَ تجح تك نوكيل 


كرهظ رزي بماشلية رز علون رولارك ني وإنقفي انراز الْمَجْلِس إلى قسمة 


الْمَمْلَكَة بين أَيْناء «الضّرير» وَأَيَُاءِ «الشّهِيد». 


ا 


أميرَة الْيَنُغال 


وَلمْ يَسَعْ «دُرْيُدْهاناه أَنْ يُعارضٌ فَرارَهُمْ بَعْدَ أَنْ رَأَى سُراةً الدوْلَةٍ وَأَعيانَها 
يُجْمعُونَ عَلَيْه وَفي مُقَدَّمَتِهِمْ تو هلم يَسَعْهُ إِلّا أن ْ يَتَظاهَرَ بِالْقَيُولِ ' وَيَحْنِيَّ رَأَسَهُ 


للعاصفة حَتى و زّ بسلام» وه يُضْمن الْكَيْدَ هم والإيقاع بهم. وَراح الْحَبِيتْ يدق 
الال عَلَى أنْصاره وَمُؤَّيّدِيهه وَيَرْشُو مِنْ يَقفْ منْ مُعارضيه؛ وَيَفْتِكُ يِمَنْ ير عَلَى 


سه م 


مخاواحة نقد أن ل مَوَدَّته. وما زال يُحَاورُهُم وَيُداورُهم 3 حَتَى انْتَّهَى 
َرَارُهَمْ إلى أن يسنا ثنّ بِالنّصْفٍ العامر الآملٍ ِالسّكَان تاركًا لأنذاء عَمه الضف( الفامة 
0 قَلَمْ َجدُوا دا من التْْلِيم يما قَضَى به وَحَكَم, لما يَعْلَمُونَ من 
طغيانة: وَكَجْنِ حُدُّهَمْ عن تقض" ها أَرْرّم: فاتكذوا عي وعدا لِلرَّحِيل عُدتَهُم وَما 
وال تواضلين: الس جني يدوا مَمْلَكُتَهُمْ الْمُجْدِبَةَ الفقيرَة وَهُمْ على ثقة بقدْرَتهِم 
على بَعْتْ الْحّياة في جَذيها وَمَواتها. وَإشائَةِ الخِضب والتَّماءِ في صَحاريها القاحلّة 
وَفَلّواتهاء ؛ بما آتاهم الم وَمُتْابَرَةِ وَصَبْر على مُكافَحَة الأفوالء » وَعَرِيمَة كَالْحَدِيد 
318 الجبالَ. وَكانَثْ حاض مُلَكهمْ الْكَدَيدة أو ما وَحَّهُوا إِلَيْهِ هِمتَهُمْ: وَفَوٌكُوا إِلَيْهُ 
عَزِيِمَتَهُمَ. فَيَدَءُوا تإخلاجها وَتَعْبِيدٍ طُرُقاتها وَتَحْطِيطٍ بساتينها وَمُتَتَرّهاتها؛ “وكدم ما 


مه 


تَداعَى مِنْ دُورها وَمُعابدهاء وَأَقامُوا عَلَى أنقاضها صُرُوحًا بِاذْحَّة وَمَعَابِدَ فَحْمَةٌ بَعْدَ 


ذا 1 


أن جَلَبُوا كبارّ مُهَندِسِي الهندء وَيَدْلُوا لَهُمْ ما وَسِعَهُمْ من تشجيع وَمَالٍء فلَمْ يَمْضٍ رَمَنْ 


كليلٌ خنى أَصيْكْث حا هِرَةُ مُلكهمْ أَفْخَمَ حَواضِر الْهذْدِء وَأَضْبَحَ قَضْرْ جَدَهِمْ يَتَضاعَلٌ 


بالقياس ِل قَخررِهِمْ الوق تَخَيْرُوا لَهُ أَحْسَنّ دان وَتَأنّقوا في هَنْدَسَتِهِ وَرَخْرَّقَتِه م 
غُدا جَدِيرًا يِسَكْنَى أميرَة «الْبَتغال». وأقافه ذإو :عطلينة رؤكاذها النظالقون وحليوا نا 
اسَتَطاعوا منْ تَفائس الْكُدْبٍ. 

ا نْ أَقبَلَ عَلَيْها النَّاسُ مِنْ كُلّ صُقَع قَدَيّتَ الْحّياة في 


كل 1* 5 


أمُحاؤها ٠‏ وَلَمْ مَلبَتْ أ نْ أَصْبَحَتْ مِنْ أَغْنَى حَواضِر الْهِندٍ وَأَحْفَلِها بالسّكّان. فَلَمّا كَمَ 
لقا اوالسميوها أراذوة وكيوا وو دف لإضلاح فاحاويها عن الملاة فدهو يها 
صَنِيعَهُمْ بالْعاصِمّة, وَشَقَوا الْحَداولَ قي الماع وأقاموا الخسوة: :وال ةساك والد ويه 


وكوف الحاهدة كد 


١‏ كل 


ديعل اش و 


وما زالُوا يَتَعَهدُونها يَلَدَا بَعْدَ آَخْنَ حَتَّى سيكت دراه وَمَدائَنُها تنافسٌ الحاضرّة في 
التووة وَالْعْمْران حافلةٌ يِمَعَاهِدٍ د العم ؛ وَأَسُواق التشارة تحكامات السناكة والبّساتين 


وَالْمُرُوج وَالْمُتَتَرّهات. 


00 


5 ٠. 


َلَما عادُوا بَعْدَ أَنْ كَمَّ لَهُمْ ما أرادواء فَكّرُوا في إِقامَةِ مِهْرَجان عطي /: باجا 


بتنُويج أَخِيهمٌ الأكبر. دوا يه مَنْ جاوَرَهُمْ من لوك لهند وأمزاكهاء وَلِمْ يَسْعَددُوا 


فز ماءعه ل 8 حامر 


دعوتهم ابناء عَمّهِم بِرَعْم ما يَعْرِفُونَهُ من بُعْضِهمْ لهم وَعَداوَتَهم. وَكانّ ا 
دك ع ا حَقَودًاء مُضْطَْنًا عَلَيْهُمِ حَسُودا. كان كما رايت لا يف 


0 عا ده ا مدر 


حسدة» لا يهأ حددم وَلا فرُع كيْدُهُ لما شَهِدَ الْمِهْرَجانَء وَرَأَى ما دَبَّ في مُلْكُهمْ من 
0 وَشَهِدَ مَدِينَةَ «اندربرشتا» التي شَيّدُوها عَلَى أَجْمَلٍ طران ا غرارء ع 


- 


ير هم الْعَظِيمَ تَحفه المُذو والْبَساتِينُ امْتَلاً كَلَبْهُ بِالْعَيْظ وَالْحَتَّقَء فَكاد يَحْتَرق 


0. 


وَكادَتٌ مَرَارَتة تق وَضاعَفَ من تقطنة وَشَنآنه وَزَادَ في غَضَبهِ وَأَحَرَانه ما 
ِلَيْه العَيْطْ مِنْ حَيرَةِ وَغَْلَّةِ أَدْمَلاهُ وَغَطَيا عَلَى بَصَرهِ وَاَعَقياة: قراح يتَخَبّطُ في طريقه 


39 


و 


5 دع تن 


وَيَتَعَتَرُ في غير هدي وَلا تَبَضرِ وَهَمَّ بدُخُولٍ إِخْدى خُجْراتٍ الْقَميِ وَكانّثْ أَرْضْها من 


9 


الللون فكسيها ينك ماد ٠‏ فَشَمّرَ عَنْ ساقَيْهِ حَنّى لا تَبْتلَ ذيابة. 


مءو 


كم أذ فاق من ذَهُوله. َأَدْرَكَ خَطَّأهُء فَحَّجلَ مما صَنّمَ. وَتَعَانْ ضَحِكاتُ السَّاخِرِينَ 
0 ته فلم اْتََ إلى ردم اضر دَأى في وَسَطِها بزكة ماءء فَحَيّا بُوا. 


قَوَكَعَ فيها. واشْكدُ دّ ازتباكة حِينَ اغْترَضَهُ بابٌ رُجاجيٌ لا يَعْتَرَضُ الْعَيْنَ لشفوفهء وَلا 


8 .3ه 


0 لصّفائه. وَكانَ زُجِاجٌ الْقَمْر - توافذه وَأَيُوَابهِ ‏ آيَةٌ في صَفاء مَعْدِيِْه 


- 


وق 4 (الْمَوْضِعْ الذي تَنْظْرُ فيه فَتَرَى ما وَراءَهٌ) كَأَنّما عَناة «ابْنُ الرُومِيٌ» 
الشاعنٌ الْمُيْدِعْ بِقَوْلِه: 


0 إن 


« تنفد لعن فيه كد تراها أخطأتة من رقة المستشف.» 


َأَحْطَأَنْهُ عَيّْنا «دُرْيُدُهاناه» وَلَمْ يَفَطْنْ إِلَيّْه حِينَ رَآهُ فَكَمَرَهُ وَهُقَ يُحاولٌ أَنْ 
مكتارة وتتحطاة: وتوا ل خطزة: وَلَجّ به عثارة قَأَضْمَرَ في نَفسه الْكَيْدَ والانتقام. وَلَمَا 
عاد إِلَ بَلَدِهِ أَعَدّ لانتقامه خُطَّةٌ ماكرة. َكانَ نَ يَعْلَمُ أنَّ كبيرَ أَبْناءِ «الشَّهِيده يَقُوفَهُ في 
أن الأقماءة وتان الكزية ولك ين 3 كن كا اق ف الاقف والقط ردج مان لما 
مِنْ فُنُون اللّعَبِ. وَكانّتِ الإمارَةٌ وَالْفُرُوسِيّةٌ في ذَلِكَ الْعَمْرِ د اشوا الْحَظ 3 لا تكلا 
ِل بإحادقيها والتراعة تكيما: وَقَدْ كرَفَ ابْنّ «الضَّرِير» 1 


1١ 


7 


فم - عن 


2: 


أميرَة الْيَنُغال 


ُلِبّ. وَهَذا مَكْمَنُ ضَعْفِهِ وَمَجالُ هَزِيمَتِه. ولا جب في ذَلِكَ فَإِنّ الْقَضَبَ إذا اسْتَؤلَ 
عل لاحي ا متلق وي اجا ايد ' متكي رك 6 كانون الوويي ف ال وات 
حِيدَدٍ - يَقْضِي على الفارين أَنْ ار كن هذاه إذا دَعاةُ إِلَ الْحَرْبء أو دَعاهُ 
إلى الشَطَرَدْج لدي فإذا تَرَدَدَ في قَبُولٍ تَحدٌّيه أو وففَن دَعْوَتَهُ فَقَدَ مَكائَتة 0 
أن عا إل بحا 
مُلْكِه أن وج لدو لابْن عَم للْحَفْلَةِ التي أَعَدَّها ا 1 


او 6 ايك 


وفوا ِلَيْهِ ١ه‏ مِنْ تَجاح في تَحُدِيد ب مَملكُتهم. 

لم يَسَعْهم إِلَّا قَبُولُ دَعْوَتِهِ. وانْتَهَرَ ايْنُ «الضَّرِين فَرْصَةٌ الْحَفاوَة بهم لتتفيذ 
ما دَيَُّء فالْتَقَتَ إلى ل عَمّهِ «يُدشت-هيرا» يَدْعُوهُ في تَحَدَّ وَإِضْرارِ إل الدذنه كَوكه 
د وامُتقعَ وَحْهْهُ (اصْفَرً)» وَسَلَهُ أذ حفية تابه ادن «الضّرير»: «ياللّعار! أَمَكُذا 

يَسْتوِْي علَيْكَ الْحَوْفٍَ والحين مدهو بَ من الْمَيْدانِ 2 

فَعَضْبَ ابْنْ «الشَّهِيدء وَثانَ وَلَمْ يَجنْ سَبِيلًا لأفرار. 

وَيَدَأتِ الْمُباراة والْتَفّ حَوْلَهُما رجالٌ الْقَمْرِ يَمْرَحُونَ وَيتَفَكُهُونَ وَتَوَجسَ أَبْناءً 
«الشَّهِيدِ» شرا فَحَيّمَ علَيْهُمُ الصَّمْتُ والْوْجُوم. وانْتَحَوَا مَكانًا قَريبًا وَهُمْ على ثقةِ بسُوء 
العاقبة. وَلكِنْ لا جيلة لَهُمْ في دَفْعِ المَقْدُورء وَكَدْ غلِبُوا على أَمْرِِم فَلَمْ يَهتدُوا إلى 
وَسِيلَةِ تَخْرجْهُمْ من لْمَأزِقِ الّذِي وَرَطَّهُمْ فيه ابْنْ «الضّرير». وَانْتَهتِ الْجَوْلَةُ الأول 
بهَزِيمّة «يّدِشْتِ ت-هيرا»» فَشَحَبَ وَجْهْهُ وَارْتَعَشَتْ يَداهُ وَأَسْلَمَ الْعَضَب إلى مُضاعفة 
الرّهان. فَلَمْ ين حَطله في الْجَوْلَةِ الفاكة خَيرَا من في الْجَوْلَةِ الأولىء فاخْتَدَمَ عَضَبْهُ وزاك 
رهاتة. وما زالَ يَشْتَدَ يَشْتَدٌ به الْعَضَبٌ فَيَزِيدٌ في الرّهان توك الو براقي النافات: 
وَسادَ الصَّمْتُ وَأَطْبَقَ السَكُونُ عَلى الحاضرينَ. وَما زالَ الْمُتَبِارِيانء يَزيدان في الرّهان 
وَيُضاعِفانء حَنَّى اتَمّتِ تَمّتِ الْعَلبَهُ لان «الضَّرِير عَلَى ابْنِ عَمَّه. وَأَضاعَ ابْنُ «الشَّهِيده كُلَّ 
ما يَمْلِكْ ف وَإِخْوَتَهُ منْ تَرْوَةِ وَمالٍ. 

قَهَلْ وََفَ عِنْدَ هَذا الْحَدّ؟ كله بَلْ أَسْلَمَهُ الْمَضَب إل ما يُشْبهُ يُشْبَهُ الْجُنُونَ فصاع قائَلًا: 


وهنا شين وكنفتة: وكا 1ل ها ذا بِهِ ابْنْ «الضّرير» يَعْدَ 


«أُراهنٌ بقضري كلما أخناعةه قال داكت إِحْوَتِيء تفسي.» وَسُرْعانَ ما فَقَدَهُمْ 


جَميعًاء وَأُصْبَّحَ نا (الشويدة حَدَمَا لان عَمّهِمْ عَبِيدًا. وَاسْنَوْلَ عَلَيْه الَْبِالُ فَقالَ: 


: 





«مَلْ بَقِيَ لي شَيْءٌ أراهر لم؟ة فأحانة الماكرٌ الْخَبِيتُ: «بَقيّثْ رَوْجَتْكَه فَقالَ: «نَعم 
َعَم اراضن بها أَيْضًا » وَشرْعَانَ ما أضاعَ رَوْجَتَهُ كما أضاءً ماله وَكَرْوَتَهُء وَنَفْسَهُ 
وَإِحْوَتَةُ َهُنا صا ابْنُّ «الضَّرير» صَيْحَةٌ الفائز الْمُنْتَصِرِ ساخرًا مُسْتَهْنًا: 

«الآنَ كَمَّ لي النَّْرْ عَلَيْكُم, ٠‏ فَأصْبَحَتُ ث لَكُمْ سَيّدَاء وَأَصْبَحَتُم لي عَيدًاء أَتَصَرَّفْ في 
أَمُوالِكُم وَبلادكُمْ وَكُنُورِكُم وَأَنْفسِكُمْ كما أشاء. "الن أشفي غليلي» فَآم مُنُ بنَفِيكُمْ كَلاتَةٌ 
عَشَرَ عامًا كاملَةٌ كما آمُرُ أَنْ تَصْبحٌ رَوْجَتْكَ «دُرُويادي» مَند الا فى قضري أَمَةٌّ ماهِنَةٌ 


و4 د 


(مُسْتَعْبَدَةَ ادِمَةٌ) تَتَظّفٌ طريقي من الغبار, أَنّى ذَهَيْتُ وَحَيْنُما يزْثُ.» 





وَهُنا دَوَى صَوْتٌ نُسُوِيٌّ يَقَولُ مْتَحَديا «ذَلِكَ ما لا يَكُونُ؛ كلا آَنْ يَكُونَ ما ثُرِيدُ 
يها الشَّيْطانٌ الْمَرِيدٌُ» وَتَلْفَتَ الْحاضِرُونّ فَرَأَوْا «دُرُويادي» قَادِمَةٌ عَلَيْهُمْ في تؤيها 
الْجَميلِء وَسَمِعُوها نتم ما بَدأَنْهُ مِنْ وَعِيدٍ وَتَهُدِيد. فَكَيْفَ قَدِمَثْ؟ كان قَلَيّها يُحَدَمْها 
بما جَرَى بَيْنَ أَبْناءِ الْعَم وَمَحَفَ بها هاتفٌ من الَْيْبِ بِأَنَّ قضاءً قاهرا يَنْتَظِرُ رَوْحَها 


أ 


ه١‎ 


520 


وَإِحْوَتَهُ في «مَسْنايُوراء َأَنْرَعَتْ ِلَيْهِ لِتْنْذِرَهُ وَتُحَذَرَهُ لم تَصِلْ إِلَّا نَتِيشًًا (بَعْدَ هَوات 


الوند]: وَرَآَتْ ما يَرْتسِمُ على وُجُوهِ الْقَوْم منْ جوم وَحَسْرَةء وازتِباكِ وَحَيْرَةِء فقالّث: 
«حَدَّنُونِي أَيّها السَّادَةٌ يما جَنَّ منْ شن وما كدت هن أَمْرِ © فقَضٌ عَلَيْها واوا بت 
ف لبك كد بح لمعيل ها عدت فا فيث ث عَلَى تَغرها القجاكة الطَّمَأَنِينّة ل 
وَقالَتْ مُسايظَةٌ: «خَيّرُونِي أَيُّها السَّادَة. أَيَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَمْلِكَ؟ أَيُسَتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَ 
أو يَهَبَ (ي: يَنتخ)؟ أَنِسَتَطِيعُ مَنْ وَفَعَ في أشر العُبُوِية أَنْ يَبِيعَ مَنْ يَمْرَحُ في بَحْبُوحَةٍ 


الْحُرّيّة؟ فاقتَتَعَ بكلامها الحاضرٌونَ» مُؤْمِذِينَ بصَوابٍ ما قالَثهُ مُصَدَّ ل انا 


لطعه 7 0 م يبي بي" عند 


على أَنّ نَّ الْعَيْدَ لا يَمَلك. فاستائفت قائلَةُ مو م حُمَةٌ حَدِيتها إلى ابْن «الضَّرير»: «فكيف يَحُونٌ 


لعن فقد ننسة: وَسْلِبٌ حزينة أن تبي ام وَلَوْ كانت رَوْجَتَهُ؟» وَهُنا لَمْ يَسَعْهُ إِلَّ 
أَنْ يُتَكُسَ رَأْسَهُ نازلا تلى حُكُمهاء مُسَلّمَا برأيها. فَاسْتَأَنَقَتْ قاظةٌ: «وَقَدْ وَجَبّ عَلّ أَنْ 
اضكن ب زَوْحِي وَإِحْوَتَهُ في شقاوتهم وَمِحْنْتهِمْ) كما صَحِيْتَهُم في هَناءَتهم وَسَعَادَتهم. 


ا 


وَسَتَرَى كَيِْفَ نَعُودٌ منّ الْمَنْقَى سَالمينَ» مُتَحَفزِينَ للانتقام مُسْتَعِدَينَ.» 

3 يتما تقراة المتلكة وافيانها أن يُصَفْقُوا لها إعُجابًا بِشَجاعَتِها وَهِمّتِها. 
وَكانوا جِ رَغُم ما يُعْلِنُونَ منْ طاعة الطّاغيّة - يُضْمِرُونَ لَهُ الْكراهِيَةٌ والْمَقَتَه كما 
تُصيرون لاتناء كمه المودة والكت. 

فاحْمَرٌ وَجْهُ المّاغيّة عَضَبَاء َعض شَقَته وَهُوَ يكاد يَتميّرْ (يَتَشَقَقْ) مِنَ الْعَيْطِ 
وَالْحَدَق وَلَكنَّهُ لَمْ يَجْرْةْ يَجْرُؤْ عَلَى إذكار حَقَ الا ميرّة بَعْدَ أَنْ أَقَرّها الْحاضِرُونَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ 
فق فهة يكيم كزمة المباع :قاوكه «لتكن اندها أريويك قا مي كنت تقادن. 


وانطّلقي في صَحْبَةِ رَوْحِك التاغنين إِلَ مَنْفاة وَشاركيه فيما يُكايدة زيلقلة. وانْعمي 
بحياة الشّقاء بَيْنَ نْسَّاك الْغابّة: 0 استطاعتث وام م التّفي الطُّوالٌ أن تخفف ين 


عَحَرَفتكَ وَْلوايكء وَتَّذِلَ منْ صَلَفكِ وكبرياتكء بَعْدَ أَنْ تَذِيلَ شَبابَكِ وَتَذْهبَ جَمالَكِ.» 
نْمّ شَفْعَ وَعِيدَهُ بِابْتِسامّة غادرَة أَتْبَعَها يِضَحِكَةِ ساجرة. وانْطلقٌ في طريقه 
000 


كال ساف اللفراق, لكيه كدو امن اك ايّهِمْ وَأ مام إلى باب الْمَدِينَة 


واستولى الأسّى وَالْحُْنُ عَلَى جَدَّهِمْ «يهشماء حينٌ رَأَى ضَعَفٌ الشَيُحوحة يعجزه عن 
الْوُقَوَفك في وَحْه حَفيدن» لرَدٌ عُدُوانِهء وَكفْه عن طّغيانه. وَقَالَ لِوَلّده «درستراسا» 


دك 


لحك 


وَسَتَرَى كَيْفَ يَعُودُ أَبْناءً أحِيكَ إِلَ القتالء بَعْدَ انقضاء أغوام النفى الطّوال.» 


00 قعف ع هه كيه و نمام قم 
والإنضاء؟ ففئهاة أن ينعكوا فقة اليوم 


7 ار عم م ا 0 0 02 503 و 0 
الكُريرء مُتَحَسُْرًا: «أَرَأَيْتَ كَيْفَ عَصَف بأسْرَتنا القضاءً. وَأَلْهَبَ في قلُويها نار الْكراهيّة 


بما يَنْعَمُ به الآقاربُ منْ صَفاءء وَمَحَيَّة وَوَفاء 





أميرَةٌ الْبَئُغال 


00 


صِرَاعٌ الْأَخَوَيْنِ 


عه يمه 


أ على «الريره ول شيف الجواب. وكد لدم يه على ما أشلت لد 
اخ ابناقة وَما ف ليع بشي كن الي كاد - لَوْلا لُطْفٌ الله - 
يلقي بهم إل التفلكة. 

وين عَجائْب ها د كنا به 4 رواةٌ هَذْه الْمَأسا ما شَهدَهُ سَكَانٌ «هسنايورا» ف 


5 


مم 


الْيَوْم الحافلٍ بِأَعْتَفٍ الذّكْريات. فَقَدْ 1 عقب خُرُوج الأمواة منْ باب المَدينَة 3 
وَجَلْجَلَةٌ كَهَزِيم الرّعُدء خَيّلا إِلَيْهمْ أنْ الأْضَ قَدْ رُلْْلَتثْ زلزالها. وَأَقبَلَ ظلامْ اللَيْلِ قَمَحا 
آيَهٌ التهار. 


وعاء 


2 


الفصل الرابع 


المفركة الماسفة 


)١(‏ ايْنُ الشَممُس 


وَلَنْتَ أثْناة «الشيية ف مَتْفاهم بالعابة كلاكة عكئ عاما كاملة موث يهم 


١ 


امك 


و 


لاك 
كما تَمُرُ أيّامُ الشَّقاءِ - بَطِيئَةَ الْحْطَىء مَقِيلَةَ الَقع. فَلَمّا طَلَعَ فَجْرُ العام الْحَدِيد 
اومن ختجفوا» إن كك روالها توف اقل تلقن و نان دوو زوع انلك ) 
بما يَحْتاجُ إَِيْهِ منْ مال وَعَتادٍ ورجالٍ. وَتَرامَتِ اناه إلى م«دُرْيُدُهاناء بما أَعَدّهُ مَلِنُ 


«الْبَْغالِ لأبّناءِ عَمّهِ منْ جَيْش وعتادء فَلَمْ يُفَاجَأْ احبر فََدْ كان يَعْلَمُ عِلْمَ اليّقين 
- مُنْدْ غادرُوا أَرْض الْوَطَنِ إِلَ مَنْفاهُمْ ‏ أَنَهُمْ آنْ يُقَصّرُوا في الانتقام, وَلَنْ يَتَوانَوا 
نٍ المُطالبة بَِأَرهمْ. فَلَمْ يْضِعْ شَيْنَامنْ وَقتِِء راع يَحْشّدٌ الْجُّيُوشَ وَيَعْقدٌ مُحالفاتٍ 
الصَّداقَةِ َيِه وَبَينَ جيرانهء خلال كَلاثَهَ عَشَرَ مِنَ الأموام فََما ََمَهُ الدبَْأَشْمَعَ إلى صَفِيّه 
ذكزنا" يَسْأَلَهُ أن يدول :قيادة حَيْفه العظيم» ليثم على يَدَيّْه التُفل. فال له -وكزناء: 


م ب ا ا 3 ا ب 6 55 5 8 < بن لا 103 و م 

«هيهات ذلك هيهات. فما تَستَطِيعٌ يدى ان تمتد لأيناء «الشهيد» بسوءء وَلن يتم تصرك 
2 7 2 : يي و 9 

هد 22 0 ده ع ع ل 14 سا همه 2 و + 0 وار اع ف يال 8 

بغير قهرهة. كلا آَنْ أحاربَ غيرَ «أزجونا» وَحَْدَدِء فَلَيْس لي في هَذِْهِ الحياة منافس غيرة؛ 


.م و 0 يل 2 


وَأَحْسَتُ أَنَّ الدّنْيا قن ضاقت :ينا فَأَضْيْكَت لا فشفين وإياة ولق اسَكَظعت لسَللث لسانة 


منْ قفاة.». وَحَاوَلَ ايْنُ «الضرير» أَنْ يُرَحْرَحَ صَفَيَّهُ «كَزْناء» عَنْ رَأَيهِ قَيْدَ أَنْمَلّة: فَلَمْ 
يَلْقَرْ بطائل. فَأَلَحّ عَلَيْهِ في الْيَُم التالي» وَما زالَ به حَتَى قَبلَ «كَزنا» قيادَة الْجَيْشُء 


لقم سمه 


عَلَى أله يمد يَدَهُ يسوء لإحوة «أَرْحُونا»». 


صِرَاعٌ الأَحَوَيْنِ 


1" لَكَ 


وَكانّ لهذا الَقائدٍ الْقَتَى ة قعة كتكندها المموض وقد أن َكَ أَنْ تَعْرِفَها عَلَى وَْهِها 


الصَحِيج: 1 تكن 1 «كَزنا» عَلَى الْحَقيقة 90 | لمَلكَةَ لمَلكّة «كُنْتِي» رَوحَة الشَّهِيدٍ «ينذو» 


هع 


قَهُوَ أَخْ لِمُنا افسا فسه «أَرْحُونا» وَِخْوَيِهِ كما تَرَى؛ نهم مذ أنه وَإِنْ نْ جَهِلُوا ذَلِكَ. 
َم أي أب أَنْجبَه مُه . مق الشين أَنْجَيئة ككفت كان ذلك ؟ 
كانّ «إياة» - فيما 5 تدا به لأَماطلية اليه - قد كَرَجَها بيو انعفني 


«كزنا» قَيْلَ أنْ تَتَرَوَّجَ الشَّهِيدَ «بندو» وَلَمْ يَكُنْ «إياة» إنساناء بل كان مَلَكَا كَرِيما: كان 
«إياة» ملك افيض وَسَأَلنْه رَوْحْهُ ضارعَة ت إلتوك أن تيت لكنيتها ها كل جماينة 


مِنْ الإنس قَما كان أَشْرَعَهُ إِلَ نَلَْبِيّةِ رَجاتها. وَكسا جِلَْدَهُ دِرْكَا مَعْدَنِيَّةَ رَقِيقَةٌ لا تَنَفذَ 
فيها الشهام, وَلا تَقطَعُها السيوفة ولا تمر نه الرماخ. 


فَطَمِعَتْ «كنتي» ؤ 86 في مَزِيدٍ من هبات دإياةٌ» لجنينها. فَوَهَبَ آ لَهُ حَلَقَتَين طَبِيعِيتَيْن 
باق ننه كنا اتيت اللصابخ ف الدالحتين (اليدك |3 ستييل إلى انجواع هادن 


الْحَلَقَتَيْنَ - كما لا 7 إِلَ انتزاع أصابع الْيَدَيْنِ - إِلَّا َقَطعهما وَقَدِ اخْتّصّ «إياة» 
وَلَدَهُ «كزنا» بِمِنْحَتَيْه لِتَكُونا واقيتيه منّ الرّدّى» عاضا هن العدى» ولتكونا آيَتين 


(دَلِيلّين) عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَبْناءِ السّماءء وَلَيْسَ مِنْ أَبْناء ااا لما ود «كوْنا» فَرَحَدٌ حت أنه 
بما له «إياف» لقليدهر من ملكة 5 علوي وَلَكنّ فَرَكَها لم يَطْلْء خَلَمْ تمر أَيامُ كَلدَيل 


وه 


3 وكات الْمُفَاجَاَةٌ ا حِينَ قَدِمَ عَلى دارها 0 يفضي إِلَيْها بِرَعْبَة «إياة» في 


أنْ شرع - في بُكْرَة الْعَدِ ‏ إِكى ضِفَةِ َهْرِ «الكنج» وَتَضَعٌ وَلِيدَها في مائه الطَّهُورِء بَعْدَ 
أن توزعة اسل :مق :الشخضافه ليخملة الثياة إل البققة الذي احْمَاوُها رإياة» َيه 


وَلَمْ تَجْرُوْ «كَنْتِي» عَلَى مُخَالَقَةِ «إياة. وَرَجَعَتْ في الْيَوْم الدَالي إِلَ بَيْتها مَحْرُونَةَ ‏ 
َنْ أَوْدَعَتْ وَلِيدَها مياة النَهْر - وَهِيّ لا تَدْري إِلَ أَيّ 

الأَمُواج وَلِيدَها مَسافَةٌ طَوِيلَةُ كْمَّ أسَلَمْتَهُ إل السَّاجِلٍ آمنًاء حَيْثْ يُقِيمُ الْحُوذِيُ الْكَرِيمُ 
وَرَوْجُهُ الْحَنُونُ. فَتَبََّيِاهُ (انَكَذاهُ لَهُما وَلََا) وَبَدَلا جُهْديْهما في رعايّته. وَلَمْ يُقَمّرا في 
العنايّة به وَتَهُذِيبِه حَتَّى بع سن النْضْج قَتَرَكَ دارّهما الصّغِيرَةَ وانْطَلَقَ إِلَ الْعابَّة: 


وعةه 5 


يُؤْثْرُها عَلَى سُكْنَى الْمُدْن م مُسْتَهْدِيًا في طريقه بِعَرِيرَّتِه الْعْلَوَيّة. وَلَمْ تلْبَثْ الْمُصادَقَة أنْ 


َه هلم مَكا غوا عنمل 


كان يَنْتّهِي يه التياد. يُكَمَلكَ 


1ه 


الْمَعْرَكَةُ الْحاسمَةٌ 





لغ عن 0ق . لك لعفف ١‏ 1 - جك - حر الاي افو قا اه افر ١‏ ا رق 5 

حمعنه بمعلم الرّمايَة «دزونا» وهو يدرب حجقعدة «بيهشما». وشاء القَدَنٌ الإلهئ - الذي 
دا جه 3 ءَ. 00 32 شٍ ام د الوا 

لا حيلة لآحد ف دفع حيره وَلا اذاه ب ان يَتعادتى الآخوان» فيصبح «كزنا» و«ازجونا» 


0. 


- 
2 0 


1 


ل 


3 1 0 اركة .اك رقهه. دوي رت 3 ع ا . د 5ه 
- في عالمنا الأزضيّ - عَدُوَيْنَ يُختربان وَيَصطرعان. كما جَرَتِ الأقضيّة أن يَنتهِ 


لِلدَخَوَيْنِ الْمُتَعَادِييين مَلَكان كريمان؛ فَيتَحَيةِ «إياة»: مَلَكَ الشون لِوَلَّدِهِ «كزناى», وَيَتَكَيّوَ 
«إندرا»: مَلَكُ الْقَوّة لمناصّرة صَفيْه وأنخونا»: وَكانّ أَوّلَّ ما انّكَة ِلَيْه «إندرا» أَنْ 1 
وَفيها - كما عَلِمْتَ - مر حمايّتهه وَمَصْدَرُ قوّتهء وَلَنْ يَتِمّ لِمُنَافسِهِ أ 


2 
7 
2 ا 5 78 


.0 
ل 


/اه 






5 


أآ# 2# 


"1 1 


ْ 


272 
/ 0 
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20 رمي اله شري ال ل واب يد قا ل ا ل 1 ك2 

إلا بانتزاعها منه. ودهب «إندرا» في بكرّة الغد إلى «كرنا» وَهىّ يَصَلِي عَلَى ضفة النهرء 
:0-2 َو ل 2 فافع وض قد ل ل الو ل ددر 
اغتسل يمائه الطهور. فاقترّبَ منة «إندرا» مستخفيًا في زئ ناسك بَرَْهَمئٌ وهو 


معام 88 
يَعدَ ان 
له)فو ها دس 0 ال َو 2 211 و ير 8 كر 0000 ع 
يَعلم من سماحة «كزنا» وَكْرَمه أنه لا يرد لسائل طليًا. وابتدّرّه «إندرا» قائلا: «منحه يا 
0010 فرت 52 جه ىم (ته 2ع إبرف" اما 1 .و 0 00 . 
سيدىء منحة استوهيك إياها.» فاجاية «كَرّنا»: «لك ما تريد يا سيدي.» فقال «إندرا»: 


ا 00 0 2 مه 1 ع ارو عه . ها ار ا امح ل و م 
«دِرْعْكَ وَحَلَقَتا أَذّنَيْكَ هي كُلَّ مَطْلبى إِلَيْكَ.» فَأَجابَهُ «كزناء: «لَؤْ قَدَرْتُ عَلَى ذَلِكَ لما 
000 36 ا ا 1 0 2 06 ًِ لدف «اتموفة ‏ + مت رو ل ل و2 


4١ 


0/ 


الْمَعْرَكَةُ الْحاسمَةٌ 





انتزاعهما مهما ِل إذا فَطَعَتَهُما منْ جشمي. وَقَدْ أَجَبْتكَ إلى طِلْبَتكَه فاصْنَّعَ ما بّدا لَكَ. 
وَلَيَشْهَدْ شَكَانْ الشّماء والأيّضن أن «كَرْناء لا يُخْلِفٌ وَعْدَهُ ولا يَنقض عَهْدَهُ.» 

وَلَمّا هَمَّ باْتزاع الدع والْحَلقََينِ ألْهَمّ «إياة» وَلَدَهُ «كزنا» بِحَقِيقَة زائره الْعَظِيم؛ 
فَلَمُ يْضْعْ «كزْنا» لْكَ الْفرْصَةٌ وانّحّه جه ِل «إنْدِرا» قائلًا: «ما دامَ سَيِّدِي «إندرا» هُوَ الذي 


يَسْتَوْهِيْنِي دزعِي وَحَلَقَتَيْ و فَإِني أَسْألَهُ أنْ يَمْتَحَنِي - مُتَفَضْلَا - عِوّضًا عَمَا 


م2 2 


أخذ.» 
>6 إنرف - تي عبر و 00 5 عي و 5000 5 َه 
فاجاية «إندرا»: «لك ما تشاء.» فقال «كزنا»: «التمس من مُولاي العظيم ان 
يَمُتَحَد مع إذا لَمَسَ قتل» 
4ه اء ٠.‏ لمكي وقد :مساق دن عم شوك اماه 
فمنحه «إندرا» ما طلبَء وانتزع منه درعه وَحلقتىئ اذنيه. 
ع لع الل فد م 3 2 0 
ثم صَعِدَ الملك إلى السماء مَسْرُورًا يما صَنَّعَ. 
)١(‏ تَصيحة وَرَجاءٌ 


عا ااه 


وَقَدْ كَرَفْتٌ «كنتي» وَلَدَها «كزنا» مذ قدِمَ عَلَى إِحْوَه واشكرَكَ معهم في التَدَرّبِ عَلَى 
الرّمايَة. وَلَمْ كف 2 مَلاحَظَتِه وَتَتبّ أَخْباره حَتَى إذا عَلمَتَ بِتَفْرِيطِهِ فيما وَهَيَهُ لَه 


امك 


000 


وه5 ).2 والهدو ر 5 2ه 


والدَهُ «إياة»» ساوّرها الْقَلّقَ. واشْتَدٌ تَذَّ بها الْحُرْنُ لفقدانه ما كان يُمَيّرْهُ عَنْ أَيْناء الأزخن 

10 ِأَبْناء الشمافي وكتنه ادم خزتها فلم تَفْض بسُرٌّها إِلَ أَحَدِ وَهيّ عَلَى ثقةٍ بأَنَّ 
«إياة» لَنْ يَتَخَلَى عَنْ رعايّة وَلَدهِ وَحِمايَتِه برَغْم تَفريطه في وَدِيعَتِه. وَكانَ - 3 لَقيَهُ 
«كزنا» من تَجاح وَتّباهة شَأن 3 عزاء مه عد 0 من د هبَة علوي وَمِيرَّة سَماويّة. 


وابِيّض شَغْرْ «كنتي» ل مَّ احور 0 الْوَمَنْ كك > 1" ٠‏ ولع علَيها اه ليما السَّقم 


010 


5 


قاف يقث 32 ساق لعي و قشي قد لضي لاوا بحي لزي 
أذ أكقاة «الكرنين قَدْ عَهدُوا إِلَ وَلَدِها «كَزْنا» بقيادة ة جَيْشْهم. فَهالَها الأَمَن وَكَرَّ عَلَيْها 
الع ار عَت إلى كلدها متشللة انفقي بإلذد ياوها وَتَخْبرَهُ بحقيقة أَمْرهِ وَأَمُرِهاء 
لَعَلّها مَكْفْهُ عَنْ مُحَارَبَة إِحْوَتِهه وَتَقويض دَعائم يه فَوَجَدَتْهُ مَشْعْولًا بالصّلاةِ 
فَصَبَرَتْ عَلَيْهِ حَنّى أَتمّها اد حَتَى ابْتَدَرَها بالتّحيّة وَمَشّ للقائها شاكرًا لها 


أ أولنة من تُشريفن وَتَكْرِيم بِحُضْورِها إِلَيْه. ثم شألها مَطْطْهًا كما أقذمها عليه يرغم 


فا ا ادن اواك لي ل «الضّرير»ء الَّذِي لا َعَم بعطفها. َأَقبَلَتِ الْمَلِكَةٌ 
له ل ِلَيْه مُمْسِكَةٌ بكلتا يَدَيْه تَهُّهُما ١‏ في لَهْمَةِ واشتياق, وَنّفْضِي إِلَيْهِ بدِخْلتِها 


2 ديع هاو 


في < تو وإشفاق. وَكانّ صوتها يتهدج, تر الْكَلامُ في حَلّقها وَيلكشعة لفط 
ها يما تَسْتَعِيدُةُ مِنْ ذكْرياتٍ أليماتٍء وما ته َقِصّهُ عَلَى وَلَّدِها منْ مس فاجعات. ثَمَّ 


27 


يحتفت حَويذيا قاطت ركان حك كما كوم َك يَكْنَ الْحُوذِيٌ أَباكَ كما تَوَهَمْتَء بَلْ أَنْتَ 
اثْن الشمين» :ذاه انون والْحَرارَةٍ والدَفْء» رادت «كَنْتِي» أذ نْ ثَتِمَّ حَدِيتّها فَقاطّعَها 
«كزْنا» وَلَدُها قائلًا: 3 يَعْبْ عَنّي شَيْءٌ ممّا حَدَّْتَنِي به يا آم 
وأباة مما شَهِدَ - مُنْدُ سَتَواتٍ - في مَنامهء وَسَمِعَهِ في ؤي د حبري وَلدِ 


8 
قد ع با جه ٠.‏ ظمدو 
ه. فقد عرف «كزنا» امه 


- 


و 2 
يما ترِيدِينٌ وَمريه بما تَشابِينَ فَلَنْ يُخْالِفَ «كزنا» 0 و 


فَقَالَتْ «كنتى»: دك ما ريده مذْكَ 3 تفل عَنْ صّداقة 


وه سم ََ 


مُنَاصَرَتٍ ويقةإذا ليك دمن الكقال: يذ فكدان أن 
إِخْوَككَه هم أَجدرُ مناصرَتكَء وحن اذ بَلَعَتْ «كَنْتِي» هذا الْمَدَى مِنْ 
كزيكيا لولوها حت هوت أماقها شحاعة جفيلة جدن ختاء الشنوى ح لم كلدم 


5 1١ 
نفك‎ 


عق نرقلا ياك أن حَحَاوْبٌ 


1 


الْمَعْرَكَةٌ الْحاسمَةٌ 


َنْ تَمََلّتْ لَهُما بََرًا سَويه تَحُوطٌ مُحََّاه (وَجْهَهُ) الْمُشْوِقَ هالةٌ من النُور مُعلَقة مُعلَّقَةَ في 
أطرافها حَلَقاتٌ ذَهَبِيَةً. واسَْمَعَ «كزناء إلى صَوْت أبيه؛ وَهُمَ يَقَولٌ: «ما أَجْدَرَكَ - يا 
يلقت أن َمْتَعِينَ صايق عَدْمِكَه وكفتلية كاقت تويك الشا نهنا بنك بتصيحَة أَبْدَ 
وَكانَ «كْنا» يَرْنُو بِيَصَرهِ إِلَ السّماءء مُتَحِهًا إلى صورَة «إياة»» 0 لدي 00 
واسْتَحْياءِ: «ما كانّ لِمِذْلي 01 يَعْصِيَ لِوالدَيْهِ أَمْرَا وَلَكنَّ قضاءً الله قَدْ وت ند َيْنِي وَبَيْنَ 


0 1 3 


«دُزيْدُهانا» - كما تغلّمان - يرباط منّ الصّداقَة لا اا لَهُ. وَكَنْ أَقَسَمْنا - 
كخارنةا خ دفن امود وَحَلَفْنا على الْوَفاء» قَصَدَقُونِي وَعُدَهُمْ 0 كُنْتٌ لأَتَتَكرَ لودّهم, 


وَأَحْنَتَ في يَمينِي لَهُمْ» ثم أَطْرَقَ بِرَأَسهِ بُرْهَةَء وَاسْتَأنَفَ حَدِيتَهُ قائلًا: «أقسمُ لَكُما - 

ع2 و2 يندا 1 5 .قد ود ه. 5 اه 8 
ها انةيتماة اسن كوقم قطفكمادويها طاوتكمادية عدقن من ساي قضلكما كا إدن 
مُلَبّ لإشَارَتكماء مُسْتَحِيبٌ لأَمَركُماء وَلَنْ تَمْتَدَ يدي بالأَنَى لأَحَد من إخوتىء لا أستثنى 
منهُم غَيْرَ «أزجُونا»» وَسَأَقتَصِرٌ عَلَى صراعه وَجْهًَا ِوَجْهء وَقَرْدَا لِقَرْد.» وَهَكَذا لَمْ يَظَفَرْ 


َه 
أ مله 


بَواهُ بأَكْثَرَمنْ هَذا الْوَعَدِء فَقَنِعا به عَلى مَضَْضء ؛ وَيَعْض الشرٌ أهون من تعض وَغَايَتٌ 
صُورَةٌ «إياة» عَنْ أنُظارهماء وَاسْتَؤلَ الْحُرْنُ على «كَنْتِي». وَلَمْ يَكُنْ لها حِيلَة في رَدٌ 
عادِيّة القضاءء وَتَجْنِيبٍ وَلَدَيْها ما يَسْتَقَبِلاتهِ منَ الْبَلاءِ. وَجاءَ يَوْمُ الصّدام؛ فَقَرِعَتْ 
طول الوق ودذك أنرافها: والتقى الجيشان عل كسافة قار بعيةة ون تعاض رة البلاق: 
كارت اوكن الكزيهة 3 ع واد لمق والْتَحمَ اجون واصْطدَمَتٍ امَك 
الْحَربيّة بَعْضْها ببَغضء حَنَّى إذا خنق وين لكوت :والكهب أنوتها وشدوت جحيمها: 
قَفَنَ يي ل دهز مُتَوَنّبِينَ: مُسْتَمِيتِينَ في قتالهم مُسْتَقتِلِينَ لقنم جُنُونُ 
الْحِقدٍ وَتْلْهِبهُمْ نان الانتقام وَاشْتَبَكُت السَيُوفٌ واشْتَّجَرَتِ الدٌماحُ, وَتَرامَتَ لهام 
00 وَمُرّكَتِ الأغلام, وَتَفَضَفت الخراتء واشتدّت. فاكزة الف فاته فَعَصَفْتْ 
يكزاها لعينة إن طريقها يمن خلون وجيال: وزكر تِ - تسحكة تَسْحَقَهُ بأقدامها الغلاظ 
الدّقيلات فَإذا انْقَضَى اهار حَلّ الظلامْ عادَ الْمُخْتَبُونَ إلى فراشهم مُكْدُودِينَه خائري 
الْقُوى مَجْهُودِينَ. وَتَهْدَأ 5 وَيسْكُن القت وَيْطل عزوم القمو والنذوم امم 
مُسْتَسْلِمُونَ لِنَوْمِهِمْ كما يَسْتَسْلِمْ الأَطْفالٌ الصّغْارُ. 


قإذا لاح فَجْنُ الْيَوْم التالي انْدَقَعَ الْمُحاريُونَ يَسَتَاَنِفونَ الْمَعْرَكَةٌ منْ جَدِيدٍ بَعَزِيمَةِ 
َفْلُ الْحَدِيدَ. وَمَوّتْ بِالْجَيْمَيْنِ الْمُتقاتِلين سِنَهُ عَثَرَ من الأيّام دُونَ أَنْ تُدْنِيَ الأَمَلَ في 


1١ 


صِرَاعٌ الْأَخَوَيْنِ 
انْتصار أَحَدِهما عَلى صاحبهء وَرُجْحان كِفَْتِهِ على مُحاريه. قدب الْيَأَسُ إِلَ الْقُلُوب 
واسْتَوَكَ الْجَرّعٌ والحَيْرَة عَلَى النفوس. 
(؟) صراع الأَحْوَينٍ 


وَاسْتَيّقظ «كَزْناء في فَجْر اليم السَّابِعَ عَشَّرَء وَانْطَلّق ِل «دُرْيُدُهانا يَقَصٌّ عَلَيْهِ ما 


شَهِدَهُ في الْمَنام َيل أفس» مِنْ عَجِيب الرَّؤّى وَغَرِيبِ الأخلام. وَيُوَكُدُ لَهُ أَنَّهُ قَدِ اقتَتَمَ 
أن اْمْرَكة أن مدوم تر مِْ هذا الا وآ يسْدلَ اليل أشتارة قبل أن يد قضاء 


3 


الله وَيَنْتّهِيَ صِراعٌ القّخَوَيْن إِلَ غايته, فَيَبْقَى أَحَدُهُما في الْعالّم الأَرْضيّ وَيَصْعَدَ الآخَّرْ 
إِلَ العام السّماويٌ. وَتَشْبّتِ الْمَعْرَكَةُ فَتَسَلَنَ «كزْناء إلى شرادقه (حَيْمَته) 21001 
الْمَشْكُونَ الذى مداه إِلَيْه «إندرا» فيما سَلَفَ من الأيّام؛ ووه ا م انْطَلّقَ يَيْحَتْ 
عَنْ «أَرْجُوناء حَنَّى الْتَقاهُ وَجْهَا لِوَجْهِ. وَنَشْبَ بَيْنَ نَ الأَخَوَيْنِ صِراعٌ نيف لَمْ تَشْهَدْ له 
بلادُ الهند مَثِيكًا. وهال الْجَْتَِ ما تجلى في صراعهما من شروب الففاجاب. فكمُوا عن 
الْقتالٍ مَأَخُوذِينَ بشَجاعتِهما وَبَراَتِهِما مين صيالَهُما وَمَجَّماتِهما. 

وَتَحَدَّتَ بَعْضُ رُواة الأشطُورَة - مِمَّنْ ودرا صراع الأَْوَيْنِ ‏ فَرَعَمُوا أَنّهُمْ وأا 
يما روا 2 أطيانا من الله كتكلتها أشباح من النوى ترف - بَْنَ جين وَجِينِ - 
في أَجُوازِ القضاءء مُحَلَّقَة في الْهَواءِ هابطةٌ مِنّ السَّماءِء وَهِيّ لا تَكْفْ عَنْ صَدّ نبالهما 
وَتَعُويقَ سهامهما - في يَقَظَةِ وانْتباه - حَنَّى تَتَحَوَّلَ في انّجِاهِ غير ما أراداة لِتَعَرْقِلَ 
ما قَصَداهُ. وَكانَتْ سهاء «أوكُونا تنطلى .ظائرة 3 الجَو كأنيا ب لعزا نيا - أَشرابُ 
الطَّيرء وَكُلّما أَوْمَكَ السَّهُمْ أن تضية كناف دوت علرة بإكؤنا غوضة وَحَنَى ا 
قَمَنّ السَّهُمٌ بسَلام. وَأَعَدَّ «كَوْنا» في هَذْهِ الأثْناء سَهُمًا نافذًَا سَدَّدَهُ إلى كَل و 
فَسَمِعٌ الْجَيْشَانٍ رَفِيقَهُ وَهُوَ يَشْق الّْهَواءَ فَحادَ «أَرْجُوناه عَنْ طَرِيقٍ السّهُمء وَأَرْسَل إِلَ 
«كزناء سَهْمَا كاد يَخْرَعُُ وَيُرْدِيهه لؤْلا تَفاديه. وَكانَ الْبَكّلان كذ يلعا بن 2 
الْمَدَىء وانْتَهَيا إل آخر الشؤطء فانْدَفَعا في حَماسَة مُلْتَهِبَةِ يَتَرَامَيان بالسّهُم وَيَثر 
ِالنَبالِ فَتَصْطَدِمُ النَبالٌ بِالنبالء وَتَتَكَسرْ النّصالٌ على النّصالٍ. 
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الْمَعْرَكَةُ الْحاسمَةٌ 


أن 


وما زالَ الفارسان ن يَضُطَرعان دقَق أن نصيت احذهما منّ الآخَر مَقتَلَا. وَكلاهما 
يَوُكقَتُ أن يَتَسَوْبٌ إل صباحية 4 السّأمْ وَالْمَكَلُء حَنَّى إذا أَشْرَفَت شَمْسُ التَّهِارِ على الْغْرُوبِء 
أَحَ حَسٌ «كزناء أَنَّ الحلا يحي على عَيْنيْهِ ولوَغطَة عْشَّةٌ تَْسابُ إِلَ يََيْهِ فأنفق أن الفلية أن 
لَهُ على مُنافسِهِ إِلَّا إذا اسْتَعانَ بِسَهُم «إندرا». فَلَمْ يَتَرَدَدْ في إِخرا ج السَّهُم الْمَسْحُور 
منْ حَعْبَتِهِ وَتَسْدِيدِهِ إلى َلَْنٍِ وأدحؤنا»: فَكانَ السَّهُم يُصْمِيهء ك0 لم يسرع «إندرا» 


سراهة ا م م 


السَّاهِرٌ على حمايّة «أَرْحُونا» إلى مَرْكْبَتِهه فَيَضْفَط عَجَلتَها 7" وَهْىَ مُسْتَحْفٍ تمن 
الأَبُصارء فَتَفُوصٌ الْمَرْكْبَةٌ في الأرّض عِدَةَ أشبار, يوطي السو كنة بَعْدَ أَنْ يُطِيحَ بتاج 


55 و ع 
| 


يُصِيبَ حِسْمَهُ بأدَّى. وَتَمَّ يَعُودُ السّهُم الْمَسْحُورْ إِلَ يد مُرْسلِهِ - منْ 


الأميرء دفن 


0 عه أَنْ مه 


تلقاء نفسه بت يَعَلَ أَخْطَاً الْهَدَفَ وَيَهْمس في أَذْن «كزنا» قائلًا: «ازمه بي ثانيَةٌ: فلن 


يُفِلِتَ مني في هَذْهِ العزة. امه بي مَرّه حو فَإِنّي مُلحْحِقة حي ذَهَبَ» وَصَارِعُهُ حَيْتُما 


اذّكة» وَمَكذا سَتَفَث له الْفوْصَة الخلاص هن أَرْجُونا وَلَكنَ كوتاه الشجاء اليل 


وم و 2ه 2 0 


بَثْ لَهُ مُرُوءَتَهُ وَنَيْلُ قَلْبهِ وَطَهارَتَهِ يمه إل 3ه غثر توه وَيَسْتَعِينَ السَخو عن 
إِنْجاز طِلْبَتِهِ. أَبَى مُتَعَفْفًا أنْ يُطْلِقَ السَّهُمَ مَرَكَيْن . وَلَمْ يَكْنْ «أَرْجُوناء عارفًا يما يفيض 
به قَلْبُ أخيه مِنْ طَهارَة وَنْْلٍ وَلَمْ يدر أنَّ شَرَفَ نَفسهِ وَكَرَمَّ عنْصْرِهء قد أبَيا عَلَيْهِ أن 





وَلَوْ عَلِمَ «أرْجُونا» ذَلِكَ لكف عن الصّراع. وَلَكنْ هَكَذا شاءَتٍ الأقدانٌ وَجَرَتِ 
ّ ام عا هد اى-8 5 0 32 01 3 م - َه 
الآقضيّة, فحجيبت عن «أزحُونا» ما تزخر به نفس اخيه من طهارة وشرف. فانتهن 


1 


226 داه 


صِرَاعْ الأَخَوَيْن 


فُرْصَة اشْتِغالٍ «كزناء بمُناجاة تَفْسِهِء وَسَدََ إِلَيْهِ سَهْمًا قاتلا أطاع بِرَأيبه وَقَصَلَُ 
مِنْ حَسَدِهِ. فَهَوَى الفارسٌُ التَبِيلُ إل الأَرْض حَرِيعًا مُجَدََّاه وَصَعِدَ رُوحُهُ إِلَ السّماءء 
بَينَ الأَمَفِ والْبّكاءِ. وَتَوارَى كَوْكبٌُ الشْمْس حَلْفَ ما تَجَمّعَ منْ الْغْيُومِ والسّحُب. وَكُفٌ 
ماءٌ النَّهْرِ َنْ خَرِيرِهء وداب الّلْج عَلى قمّم الجبالء وَتَوَقَفَ الطَّيرُ كَنْ غنائه وَتَناوَحَتَ 
الرّياحٌ تَعْلِنُ في أزجاء الْهندِ مَمْرَعَ فارسها الشجاع. 

وَتَعالَ صُراحٌ أَبْناءِ «الضَّرِي» وَوِيلُهُمْء وَدَبَّ الْقَرّعُ والَعُبٌ إِلَ قُلُويهمْ؛ فاضْطَرَبتْ 
صُفُوفْهُمْ فَكَنّ عَلَيْهِمْ «أرجُوناء وَحَيْشْهُ كَرّةَ صَادقَةٌ انْخَلَعَتْ لها فَلُويُهُمْ فَلادَ الْجَيْشُ 


2 
2ه سدسم ار 


بالفرارء بَعْدَ أَنْ هَلَكَ قادَتَهُمْ وَدالَت دَوْلَتَهُم. 


مذحك 


(4) خاتِمَةٌ الْمَأْساةٍ 





وَعادَ أَبْناءٌ «الشَّهِيده إِلَ أَمْلِهِمْ فَرحِينَ مُسْتَيْشِرِينَ بما ظَفرُوا به من نَضْر مُبين. 
ولكنهم لم يَلْيَقُوا أَنْ عَرَفوا بهن عَمَهُمْ «دَرَستراسا» الضَّرير وَ«جِنْدَهاري» رَوَحَته 
وركنتي» أعهغ 'ورفتدوراءء. خالهة: 'تنصيل ماخهلؤة من ,قضة أحبية؛ كقة جروا 
عن كتنان الذي يكدها اذويكنوا كينا أشكونة عه الماساة. الفاجع بون فقوا 6 :رمز 


شَبابٍ الْوَطَن وَحُماتِه وَصَفْوَةِ أغيانه وَسَراتِه. وَتَجَلى لِعَمَّهِمُ «الضَّرِينِ» ما جَلَبَهُ الْحَسَدُ 


4 كوه ان 


1 


الْمَعْرَكَةٌ الْحاسمَةٌ 


وَالْجَورُ عَلَيْهِ وَعلَى أَوْلادِهِ وَعَلَى وَطَنِهِ مِنْ كوارتَ وَأَمُوالِ فَالْتَفْتَ إِلَيْهُمْ دامع الْعَيْن 
مَحْرُونَ الْقَلْبِء وَقال: «إنَّها إرادَة عُلْويّة وَمَشِيفَةَ سَماويّة جَرَى بها الْقَدَنُ وَهِيَ - كما 
ترَؤْنَ - عِقابٌ رايعٌ حَلَّ بي وَيِأَيّنائي جَاءَ ما بَتَيْنا منْ تمداواتء وما أَسْلّقُنا منْ جور 
وَإساءاتٍ. وَلَمْ يَبْقّ لي في الحياة ‏ بَعْدَ الْيَوْم شَيْءٌ ‏ أخرصٌ عَلَيْهِ غَيْرَ الانْصِرافٍ إلى 
عبادة الله» وَقَدْ أَرْمَعْتُ الذّهابّ إل شَّطّ «الْكَنْج حَيْثُ أقضي ما بَقِيّ مِنْ أَيَّامِيَ الْقَِيبة 


فى الذيما 0 دن 60 21055 0ه دك م 5ف 4ه 1 
يي ا والا سان والتويّة مما أسْلَفتٌ من ددوب كبار.» وَأَقَرَّتهُ َوَحَُهُ «جنذهاري» 


1١ 


١ 0#‏ ماع 


لني “19 عر 


+ والمقا يي د ع كذ ل 2 15 ره 2ه وو رت 0 3 0 20 0 
على فكرّته» وَصَحِيته إلى صَومَعَتِهِء حيث تعد رَيها وتقضي إلى جوار زوجها ما بَقي من 
عُمْرها. وَلَمْ يَدَّخْرْ أَيْناءُ «الشهيد» جُهْدَا في تَعغْزيّتهماء وَعَقَدُوا الْعَرْمّ عَلى مُصاحَبّتِهما 


إِلَ مَقَرّهماء حَيْتْ أقامُوا شَهْرًا كاملا في صَوْمَعَتِهماء يَعْبْدُونَ الله عَلى ضفة الثهر. ثم 
وَدّعُوهُماء بَعْدَ انقضاء الشهْر. عائِدِينَ إِلَ وَطَنِهِمْء حَيْتْ أقامُوا الْعَدْلَ بَيْنَ النّاوسء وَنَشَرُوا 


بَيْتَهُمْ رُوحَ الصّفح والرَّحْمَةِ والإخسان, وَوَقَفوا عَلَى الإضلاح جُهُودَهُمْ فَعَلا شَأَنْهُم, 
2 8 000 8 > رف عه 2 قب وف مره باع ا ص 0 
وَكَبَتَ مَلْكُهُمْء وَعَنَّ سلطانهُمء وَكَذْرَ أنصارهة, وَخَلا الْجَو لَهُمْ بَعْدَ أن اندَحَرَ حَسَّادْهُمْ 


وَمَلَكَ أَعْداؤُهُمْ. وَصَحِبَتْهُمْ عنايةٌ الله وَتَوْفِيقهِ قَدانَثْ لَهُمْ الام وََلَعُوا مِنْ دَهْرِهِمْ 
الْمَرامَ وَعاشوا بَيْنَ مُلوكِ الهندء مُتَفَرّدِينَ بالثناء والْحَمْدِء مَوْصُوفِينَ بالبُطولّة والْمَجْدٍ. 
وَأَصبَّحُوا بَعْدَ مَوْتِهِمٌ مَضْرِبَ الأمُثالٍ - على كر الْعصُورٍ وَتوالي الأَخيالِ - في الإقدام 


- 


والشجاعةء والتقوّق والتراعة: حُنودًا مُحاريينَء وَهُداةً مُرْشْدِينَ» وَحْكَامًا مُصّلِحِينَ.. 


